


قوله: ركاب الحهاد»› الجهاد مصدر جاهد الرباعي› وهو 
بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله 
هى العليا. 

وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس» وجهاد 
المنافقين › وجهاد الكفار المبارزين المعاندين . 


أما النوع الأول : 


فهو جهاد النفس: وهو إرغامها على طاعة الله ومخالفتها 
في الدعوة إلى معصية الله» وهذا الجهاد يكون شاقًا على الإنسان 
مشقة شديدة» لا سيما إذا كان فى بيئة فاسقةء فإن البيئة قد 
تعصف به حنی يتتهات حرّمات الله » ويدع مأ أوجب الله عليه» 
وقد روي عن النبي 5د حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبراء يعني جهاد 
النفس». لكنه حديث غير صحيح"''. 

أما النوع الثاني : 

فهو جهاد المنافقين» ويكون بالعلم. لا بالسلاح ؛ لأن 
المنافقين لا يقاتلون» فإن النبى ب استؤذن أن يُقَتَلَ المنافقون 
4)١(‏ قال الزيلعي في ١تخريج‏ أحاديث الكشاف» (۸۲۵): غریب جدا وذكره التعلبي 


هذا من غير مل وأخرجه البيهقي بمعئأه في «الزهد» (TV)‏ عن جابر 
- رضصى الله عنه ‏ وضعف إسئاده . 
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الذين علم نفاقهم فقال: «لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
اسا" : والدليل على أنهم يُجاهّدون قول الله تعالى: #يكاسا 
لين جد الكفار وَالْمَتَفقِنَ4 [التحريم: 4]. ولما كان جهاد 
المنافقين بالعلم» فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين 
الذين يوردون الشبهات على دين الله؛ ليصدوا عن سبيل اللهء فإذا 
لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات 
والبدع ولا يستصيع أن يردها. 
أما النوع الثاليث: 


يكون بالسلاح» وقد يقال: إن قوله تعالى: #9وَأَعِدَوا لَّهُم ى 
اشكلغثر قن و 7الاضال: ٠١‏ يشل الترعيق: جهاد المتافقين 
القوة الرمي»”"*. يؤيد أن المراد بذلك السلاح. والمقاتلة. 


قوله: «وهو فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام 
به من يكفي سقط عن الباقين» وصار في حقهم سنة» وهذا 
حكمه . 


أما مرثبته فى الإسلام فقوف سا الثم عة : «ذروة سنام 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٠١77(‏ عن جابر 
- رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة/ باب فضل الرمي )١94117(‏ عن عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه -. 
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الإسلام»” : '» والسنام هو لش الثايث فوفق ظهر الجمل: ودروته 
أعلاه» وإئما جعله النبي کا ذروة سنام الإسلام؛ لاه يعلو به 
الإسلام وي رتمع بةء كما أن سنام البعير كان فوقه فرعا 


وقوله: «وهو فرض كفاية». لا بد فيه من شرط» وهو أن يكون 
عند المسلمين قدرة وقرة يستطيعوة بها القتال. فإن لم يكن لديهم 
قدرة فإن إفحام انفسهم فى القتال إلقاء او إلى التهلكة. ولهذا 
لأنهم غاجزونة عام قثما عاجرا إلى العدينة وكوئرا الدولة 
الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقثال: وعلى هذا فلا بد من هذا 
الشرط» وإلا سقط كياك الو اجات لان حمسيو الو اتخات 
ییاوو ر وای عسي ساد 
يشرط فيها القدرة. لقوله تتعالى : #فانقواً لَه ما أسسطعة 4 [التغابن : 
٦ء‏ وقوله + 92ل نكت أنه شا إل وش [البقرة: .]۴۸١‏ 


قوله: «ويجب إذا حضره»» هذا هو الموضع الأول من 
المواضيم التي يتعين فيها الجهاد. جب السياة وکر شرف 
عين إذا حضر الإنسان القتال» لقول الله تعالى: وا لين 


سین و انث 0 


موا إذا قر اب کشا زحقا فلا تولوهم 2 لار 0 و ون يولم 
تیار ميرم إل متحي يال أو محا إل تق تقذ مله بشت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١77)؛‏ والترمذي في الإيمان/ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة (5617)؛ والنسائي في «الكبرى» في التفسير (775١١)؛‏ وابن 
ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل 
ع رضي الله نهك ے۔ 
وقال الترمذي : الحسن صحيح" ) وصححه الحاكم على شرط الشيخين )71 (EY‏ 
ووافقه الذهبي . 
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ق آنه ومأودة جَهَئَةٌ وب َير 407 [الأنفال]» وقد أخبر 
النبي اة : أن عور يوم الزحف من الموبقات حيث قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات ‏ وذكر منها ‏ التولي يوم الزحف»'''. 
إلا أن الله تعالى استثنى حالين : 


الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل 
من أجل القتال» كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله. 


الانية» أن کون مارا إلى فة بحيث يذكر له أن فغة من 
المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم. فيذهب من أجل أن 
يتحيز إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشترط فيها ألا ياف على 
الفئة التي هو فيهاء فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا 
يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. فيكون في هذه الحال فرض 
عين غليه لا يجوز له الانضراف عنه. 


قوله: «أو حصر بلده عدو»» هذا هو الموضع الثاني, إدا 
حضر بلدّه العدوٌ فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد» وهذا يشبه 
من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع 
الخروج من هذا البلدء والدخول إليه» وما يأتي لهم من الأرزاقء 
وغير ذلك مما هو معروف» ففى هذه الحال يجب أن يقاتل أهل 
البلد دفاعاً عن بلدهم . 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قول الله تعالى: «إنَّ لذن يأڪلوت امول 
لْبَتَدئ4 (7777)؛ ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها )۸٩(‏ عن أبي 
هريرة € رضي الله عنه -. 


أو استَنفره الإمَام 1 O‏ 





قو له: «أو استنفره الإمام» هذا هو الموضع اتا ل 

إذا «استلفره» أي : قال: انفروا. 

وقوله: «الإمام» هو ونون الأمر الأعلى 58 الدولة. ولا 
يشبرط أن بكرن إماما غاا للمسلميةن؛ لآن الآمامة العامة 
ولو تأمّر عليكم عبد حبشي»"''. فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ماء 
صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذاًء وأمره مطاعاً.ء ومن 
غهد أمير المؤمنيق عكماث من عفان رضي الله عنة - والآمة 
الإسلامية بدات تتقرق» قاين الزيير فى الحجاز» ويثو مروان فى 
الشام» والمختار بن عند وعيره ل العراق» فتمرفت الآمة وما 
وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت 
العافية ‏ ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الامور فوضى ليس 
للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية 
- والعياذ بالل ؛ لان عمل المسلهين منذ أزمتة متطآاولة على أن 
من استولى على ناحية من النواحي, وصار له الكلمة العليا فيهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان/ باب إقامة العبد والمولى (587) عن أنس 

- رضي الله عنه ‏ ولفظه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 


با زبسة» . 


السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه» وهذا هو الواقع 
الآنء فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات 
ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى الي اك 
فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا 
بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟!! هذا لا 
فإذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى : 
ایا الت امنا ما لک إا یل لک أنْفِرُوأ فى سبل الله 
الم إل الْيْضٍ أرَضِيتُم الیو الايا مرت الكخرة َا مع 
الحَيوة ادا في الْآخْرَةَ إلا ليل 69 إلا َيِا بِمَرْبْكْمْ عدب 
ليما وَيَسَتَبَدِل فما رم4 [التوبة: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال النبي كلا : 
«وإذا استنفرتم فانفروا)”''. وهذه أدلة سمعية» والدليل العقلى : 
هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل 
الكبير على الإسلام» إذ أن العدو سوف يقدم إذا لم يجد من 
يقاأومه ويذدافعه. 
الموضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه . 
مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا 
الرجل» فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه. 
وربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض 
كفاية؛ لأنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا هجرة بعد الفتح (۷۷٠۳)؛‏ ومسلم في 
الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح مكة )١701(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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الكفاية يكون فرض عين عليه» والحاصل أن الجهاد يجب وجوب 
عين في أربع مساكل: 

الأولى: إذا حضر القتال. 

والثانية: إذا حصر بلده العدو. 

والثالثة : إذا استنفره الإمام. 


والرابعة : إذا احتيح إليه . 

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. 

مسألة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟. 

الحواب : أثة تارة يجب بالمال فى حال من لا يقدر على 
الجهاد بيدنه» وتارة يجب بالبدن في ال من لا مال لهء وتارة 
يجب بالمال والبدن فى حال القادر مالي وبدنيّاً» وكما فى القرآن 
الكريم فإن الله - عر وجل يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس» 
ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون 
على النفوس من الجهاد بالنفس» وربما يحتاج الجند إلى المال 
أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. 

قوله: «وتمام الرياط أريعون يوماً» الرباط مصدر رابط. وهو 
لزوم الثغر بين المسلمين والكفار» والثغر هو المكان الذي 
يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين» وأقرب ما يقال فيه 
بالنسبة لواقعتا -_: إنه الحدود التى بيخ الأراضى الإسلامية 
والاراضى الكشرية» فيسد للإنسآن أن يرابط ؛ اقول تسای : 
ايها اليرت امنا أضيرةأ وَصَاِروا وَرَابِطُوا واف لله تمه 





اتون يراط الآنسان تبحس يلاد المسلمية عن درل الكعداءة 
ويجب على المسلمين أن سوا نونكم من الكفار إما بعهد 
وأمان» وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 

والرباط أقله ساعة» أى: لو ذهب الإنسان بالتتاوب مع 
زملائه ساعة واحدة حصل له أجرء وتمامه أربعون يوماء هكذا 
جاء في الحديث”''» ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ 

الجواب: نعم له أجرء لا شك . 

ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور؛ ليسكنوا 
معهء أو الأولى ألا يذهب بهم خوفا عليهم؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إذا كان الثغر مخوفاً فلا ينبغى أن 
يذهب بأهله. وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد 
طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيداً عن أهله فإنه سوف يكون 
منشغل البال على أهله وولده. 

قوله: «وإذا كان أبواه مسلمَيّن لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما» 
أبَوا الشخص هما أمه وأبوه» وأَظلِق عليهما الأبوان من باب 
التغليب» كما يقال: القمران للشممى والقمر» ويقال: العمّران 
لآبى بكر وعمر - رضی الله عنهما » فإذا كان الإنسان له أبوان 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (705/)» وقال في «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۰): 

«وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك»» وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۲۸/١(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه ‏ موقوفا وعن مكحول عن النبي ب مرسلا /٥(‏ ۳۲۸)؛ 
والحديث ضعفه الالبائى فى «الإرواء» .)۲۳/١(‏ 
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مسلمات» وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذتهماء فإن. أذناءله 
وإلا حرم عليه الجهاد. 

فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع 
قياساً على الجهاد» بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط 
إذن الأبوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم 
هل يستأذن الأبوين؟ . 

نقول: لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس» 
وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهادء 
ويحصل لهما قلق» بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمن» 
أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع» فإن ذلك لا ضرر على 
الأبوين فيه» وفيه منفعة له. 

ولهذا تقول: ما فيه متفعة للانسان ولا ضرو على الأبوين 
فيه فإنه لا :طاعة للوالدية فيه ما أو إذناع لآنه ليس فة ضور 
وفيه مصلحةء وأى والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة لهء 
وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم؛ لأن 
الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل 
خير» ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام 
البيض» أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك 
مشقة» وكلفة عليهن› مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن 
البنات الصائمات» فلا يحل للوالد أن يملع ولده من فعل طاعة» 
سواء أكان ذكراً أم أنثى» إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك 
ضررء كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض 
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مثلاًء وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضَرَّ الأب أو الأم 
فحينئذ لهما أن يمنعاه» ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر 
الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. 

وقوله: «أبواه مسلمين» ظاهر كلامه أنه ولو كانا رقيقين فإنه 
لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما؛ لأنه لم يقل: مسلمين حرين» بل 
قال: «أبواه مسلمين» وأطلق. فلو كانا رقيقين» ومنعاه من جهاد 
التطوع فلهما ذلك. ويجب عليه أن يمتنع . 

وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه 
طاعتهما؟ . 

الجواب: لا؛ لقوله: «وإذا كان أبواه مسلمين»؛ ولأننا نعلم 
أن الآبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار 
وحماية لهم» لا رأفة بالولدء أو إشفاقا عليه. 

وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين. 
ويكرهان أن تعلو كلمة الحق» لكنهما مسلمان» فهل يشترط 
إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى 
الجهاد يمنع ولده من الذهاب لا خوفاً عليه» يقول: اذهب لما 
شئت لكن للجهاد لا تذهب» ونعلم أنه ليس ذلك من أجل 
الخوف عليه» ولكن من أجل كراهة الجهاد. 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهماء 
ونيتهما إلى الله» لكن في النفس من هذا شيء» فإذا علمنا أنهما 
لم يمنعاه شفقة عليفه بل كراهة لما يشوم يه من جهاد الكفار 
ومساعدة المسلمين» ففى طاعتهما نظر. 


اود 


2 3 ني 5 م سر سر اج او عد 
وَيَتَمَمَد الإِمَامْ جَيْسَهُ عِنْدَ المَسِيرء وَيَمْنَعْ المُخَذْلَ والمزجت 


بدأ المؤلف ‏ رحمه الله بذكر ما يلزم الإمام والجيش 
فقال : ظ 

«ويتفقد الإمام جنشه عند المسير» الجيش الآن فيه طائرات 
ودبابات وصواريخ» فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما 
ينوب منابه مثله. نقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة. 
أو بمن تثق به من ذوي الخبرة» وينظر الصالح فيقره» والفاسد 
فيمنعه حتى يكون صالحاً؛ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في 
السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب به إلى 
المعركة» فلا بد أن يتفقد الجيش . 

قوله: «ويمنع المخذل والمرجف» لو قال المؤلف: ويمنع كل 
من لا يصلح للجهاد لكان أعمء والمخذل هو الذي يزهد الناس 
فى القتال يقول مثلا : لماذا نجاهد؟ فهذا يفت فى عضد الجيش 

والمرجف هو الذي يهوّل قوة العدوء أو يضعف قوة 
المسلمين» فيقول مثلاً : السرية التي ذهبت قبلنا هُزْمَّت» أو يقول: 
العدو جيشهم كثير» عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل» وعندهم 
كيماويات» فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم 
بالجهاد؛ لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع . 

مسألتان : 

الأولى: إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية 
ضعيفة» وغالبه مخذل ومرجف» فهل يقاتلون؟ . 

الجواب: لاء إذا كان الجيش على ما ذكرء والمخذل كثير 
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والمرجف كثير» فإنه لا يجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يغلب على 
الظن أننا ننتصرء أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن 
يُغرر بالمسلمين» المسألة ليست هينة» وليست مسألة أشخاص 
يفقدون» بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام» إلا إذا اضطر 
الإمام لذلك» لأن الجهاد نوعان: جهاد هجوم» وجهاد دفاع» أما 
الدفاع فيجب بكل حال» وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. 

الثانية : : يجب على الإمام أن ينظم الجيش» ويرتبه» ويقسمه 
بحسب ما تقتضيه الحاجة› وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل 
الاختصاص› فبالضرورة نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر 
تختلف عن الجيوش فى الماضى» ففى الماضى كان يسمى 
الجيش نيسا لأنه كان يقنسسم إلى خمسة أقسام: مقدمة» 
وميمنة» وميسرة» ومؤخرة» وقلب» ويوضع لكل قسم قائد» إلى 
غير ذلك» أما فى الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت 
التخصصات» فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك» حتى لا يبدو الجيش 
في حالة فوضى عند التحام اس 

وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى 
العدو ويعرفون أخباره؟ . 

الجواب: نعم» بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. 

قوله: «وله أن ينفل في بدايته الريع بعد الخمسء وفي 
الرجعة الثلث بعده»» «وله» أي: للإمام» ومعنى هذا أن الإمام إذا 





سسس ا۷ا 
يلرم الْجَيْشْنَ طَاعَتهُ . لظ 


دخل أرض العدو» وبعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون 
القتال فله أن يقول لهم: لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية 
إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد 
رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا فيقول: اذهبوا وقاتلوا 
وما تغنمون نأخذ الخمس منه» ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم» 
ثم يقسم الباقي عل الجيش. 

وكذلك:- أيضا ‏ له أن ينقل القلك بحده» أى: بعد 
الرجوع» وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو 
ويجعل لها الثلث» وزادت عن السرية الأولى؛ لأنها أشد خوفاًء 
ولأن العدو في البداية ربما يكون على غفلة وعلى غرة» وهنا 
العدو قد انتبه وربما يكون في قلبه حنق» يريد أن ينتقم؛ ولأن 
الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفاً ومتشوقاً لأهله ففي ذلك 
مشقة شديدة» ولذلك كان التنفيل فى الرجعة أكثر من التنفيل في 
البدأة» فلذلك تعطى مقابل هذا أربعة من اثنى عشرء أي: تزاد 
على الأخرى واحداً من اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني 
عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر. 

وقوله: «له» عبّر باللام الدالة على الإباحة في مقابلة المنع› 
فلا ينفى أن تكون سنة أو اب أحيانا» فإذا رأى أن السرية لن 
ترجع إلا بإعطاء شيء زائد ‏ أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد 
وران من المصلحة إرسال السرية فة يكون واجبا. 


قوله: «وبلرم الجيش طاعنه » أف : طاعة أقببيرة الذي هو 
نائب عن الإمام» وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب 
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ما يعرف. فيلزم الجيش طاعته فيما أمرء ودليل ذلك قوله تعالى : 
لیا الذي اموا يعوا اله وأطيعوا اسول وأو الأ ين4 [النساء: 
۹ ولكن يشترط لوجوب طاعته فيها ألا يخالف أمر الله 
ورسوله کل فإن خالف أمر الله ورسوله بل فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» ويدل لهذا : 

و الآية الكريمة: #ياما الد َامنوَأ أَطِيعُوا أله وَأطِيعُوأ 
سول وال الأ ين4 أطيعوا الله هذا فعل» وأطيعوا الرسول 
فعل أيضاًء فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول يَدلِيةِهِ لأن طاعته 
مستقلة يجب أن يطا بكل حال. أمبا الثالث فلم يعد الفعل» 
فقال : وأو الأ 529 ولم يقل : أطيعوا؛ لآن طاعة أولي الأمر 
تابعة لطاعة الله ورسوله بء ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة 
أمر الله ورسوله يي قلنا: لا سمع ولا طاعة. 

وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقاً: وهو 
كذلك» فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ 
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور» والصبر 
عليهم وإن زأينا منهم ما نكره فى أديانهم وعدلهم واستئثارهم. 
فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله عليناء ونسأل الله 
الحق الذي لناء هكذا أمر النبى ية" وهكذا جرى عليه سلف 
هذه الأمة. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام (7707)؛ ومسلم 
في المغازي/ باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول »)۱۸٤۳(‏ عن ابن 


مسعود - رضى الله عنه -. 
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فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له؛ لأنه هو نفسه عبد لله 
مأمور لله» فكيف يأمر بما يخالف أمر الله» نقول: ربنا وربك الله 
ولا طاعة لك في معصية الله أبدأء ويدل لهذا قصة السرية الذين 

بعثهم الرسول بلا وأمّرَ عليهم رجلا وأمرهم أن رظيعرا أميرهم . 
وفي يوم من الأيام أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطباء. فقالوا : 
عا وطاعة فجمعوا الحطب. وأمرهم أن يوقدوا فيه النارء 
قالّوا: سمعا وطاعة وأوقدوا النارء قال: ألقوا أنفسكم فيهاء 
فتردد القوم؛ لأن النبي بيه أمرهم أن يطيعوه» ولكن لماذا آمنوا؟ 
آمنوا خوفاً من النار» فقال بعضهم لبعض: كيف نلقي أنفسنا في 
النار» ونحن إنما آمنا فراراً منهاء وهذا قياس ي فأيوا أن 
يلقوا أنفسهم في النار» فلما رجعوا إلى المدينة» وأخبروا النبي كيار 
بهذاء قال: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها"''؛ لأنهم قتلوا 
أنفسهم. ومن قتل نفسه بالنار عُذّب بها في نار جهنم؛ لآن كل 
من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهن" فلو قتل نفسه 
بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم» ولو قتل 
نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له فى النار شاهق فيتردى منه 
يغب به في ثار جهثم» ومن قل ثقسه سم بن تی هلا الس 
عذب به في نار جهنم» ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب سرية عبد الله بن حذافة... (٠4754)؛‏ ومسلم 


في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء. . . )۱۸٤١(‏ عن علي رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن (1041)؛ ومسلم 
في الإيمان/ باب بيان غلظة تحريم قتل الإنسان نفسه »)۱٠١(‏ عن ثابت بن 
الضحاك ‏ رضي الله غعنه -. 
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ثم قال: «إنما الطاعة في المعروف»'' أئى: الذي ليس بمنكرء 
أما هذا فإنه منكرء إذاً إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا 
طاعة. 2 

مسآلة: فى يحض البلاه الإسلامية لا يمكن أن بلكل 
الإنساث الجيش حتى يحلق لحيته فيآمرونه يخلق التحية» فهر 
يلزمه طاعتهم؟ . 

الجواب: لاء بل يقول وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة» 
ولا أوافقك على معصية الرسول تَكلِيْةِهِ لأن الرسول يكلم قال: «أعفوا 
اللحى»”"*. وأنت تقول: احلقوا اللحى! فهذا مصادمة فلا قبول. 

وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا 
وتمانع» لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى 
الإثسان متغردا إذا أراد أن يمتنع عن المعصية» وحينئذ تبقى 
المسألة مشكلة» ولكن لو أن الجيش كله قال: نحن لا نطيعك في 
معصية الله وصمموا على هذاء لم يستطع الضابط ولا من فوق 
الضابط أن يجبرهم على ذلك» لكن مشكلتنا التخاذل» وعدم 
الاهتمام بمثل هذه الأمور. والناس يتهاونون في هذه المعصية. 
ولا يهتمون بعظمة من عصوه. ولا يرون أن الإصرار على 
الصغيرة يكون كبيرة» ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

(٠٤٠۷)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 

( » عن على رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (۸۹۳٥)؛‏ ومسلم في الطهارة/ 
باب خصال الفطرة )١509(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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والهزيمة؛ لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يقل: 
وللمسلمين» لأن الإيمان أخص من الإسلام» فكل مؤمن مسلم» 
ولیس كل مسلم مؤمناًء قال تعالى: قلت الأعراب امنا قل لم موا 
ولكن فُولُوا أسَلمنًا وما يَدَخُْلٍ يمن فى قُلُويكُم * [الحجرات: .]٠٤‏ 

فالمعصية سبب الهزيمة» ولا أدل على ذلك من جيش هزم 
نمعصيةع مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق ادم إلى 
أن تقوم الساعة» وهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وقائدهم 
محمد ية في غزوة أحدء قال الله تعالى فيهم: #حَرَّى إا 
شلش عتم في لمر وَعَصَيْتُم ين مد مآ أرسكم م 
جور [آل غعمران: 6]167 أي : حصلت الهزيمة بسبب هذه 
المعصية» وهي معصية واحدة» مع أنها معصية كان فيها نوع من 
التأويل؟ لآثهم لما رأوا انهزام المشركين» وأن المسلمين بداوا 
يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى» فنزلوا من المكان الذي 
جعلهم النبي يي فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما 
حصل . 

إذاً يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية الله فإن أمر 
بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعةء وإذا قلنا: لا سمع له ولا 
طاعة» فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقاًء أو في هذه 
المعصية التي أمر بها؟ . 

الحواب: الثاني هو المراد. 

قوله: «والصبر معه» أي: يلزم الصبر معهء وألا نتخاذل 
وننصرف؛ لأن في هذا كسراً لقلوب المسلمين». وإعزازاً لقلوب 
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رلا يَجُوزٌ العَرْوٌ إلا بِإِذنه إلا أن 
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ل يفجاهم عدو يحخافون کله 


الكافرين› فالواجب أ تحبر :6 وهذا في غير ما إذا كشامل 
الضفان: فإن تقابل الصفان؛ فالتولى من كبائر الذنوب. 


قوله: «ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون 
كَلَبَهه أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ 
لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد» فلا يجوز لأحد أن 
يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو 
يخافون كلّبه فحينئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذا . 

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه 
افقیات وتعد على سدرخه» ولأته لو جاز للناس أن يخزوا بدوخ إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء 
ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز 
طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو» وهم يريدون الخروج على 
الإمام» أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى : 
#وإن طايفتانِ مِنّ اومن الوا املكو با4 [الهحجرات: 1٩‏ 
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها ‏ أيضاً ‏ لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام . 

وقوله: «إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) أي : شره وأذاه. 


قال في الوق «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم 
بالليل» ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم» فإذا دعاهم ولم 
يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم» ويدعوهم إلى أمور ثلاثة : 


.)559/5( «الروض مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 
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الأول : الإسلام. 

الثاني : الجزية . 

الثالث: فإن أبوا فالقتال. 

هكذا كان النبى ية يبعث البعوث على هذا الأساس'''. 

وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندناء 
وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة 
معترضة» وفيها حبال قوية» ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو 
نحوه في شيء مقبب» ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه. 
وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً» فكانوا يستعملونه في الحروب». 
فيجوز أن يرمى الكفار بالمنجنيق» وفي الوقت الحاضر لا يوجد 
منجنيق» لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع 
والصواريخ وغيرها. 

وقال: «ولو قُيِلَ بلا قصد صبى ونحوه» من المعلوم أننا إذا 
رميناهم بالمنجنيق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ 
كبير لا يقاتل» وامرأة وصبي» لکن هذا لم يكن قصداًء وإذا.لم 
يكن قضداً قلا بأس+ أما تعمد قصق الصبياة والتساع ومن لا 
يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل» لكن يثبت تبعا ما لا يثبت 
استقلالاء وقد رمى الرسول غ أعل الطائف بالمتجنية 9 
فالسنة جاءت به» والقتال قد يحتاج إليه . 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش )۱۷۳١(‏ عن 


بريدة - رضى الله عته -. 
(۲) أخرجه أبو داود في #المرابيل» ۴١(‏ عح مكحول هرسلاً» ووضلة العقيلن قفن 
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وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ 
فانِ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء 
سبعة أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير» فإن بعض كبار الشيوخ 
ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك» فإن عنده من الرأي 
والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل . 

الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم 
يفطن . 

الثالث: إذا حرّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم 
بأن افعلوا كذاء اضربوا كذا إلى آخره» فإنهم يقتلون؛ لأن لهم 
تأثيراً فى الققال. 

وقال: «ويكونون أرقاء بسبى» أي هؤلاء السبعة يكونون 
أرقاء بسبي» والباء للسببية» أي : ب أخذهم يكونون أرقاء في 
الحال» ولا يخير فيهم الإمام» وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع 
الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك» فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة 
المال الاخر يضافون إلى الغنيمة. 

وأما إذا سبي البالغ المقاتل» فإن الإمام يخير فيه بين أمور 
أربعة: 

إما القتل» وإما أخذ الفداءء وإما الاسترقاق» وإما المن 
بدول شيء . 
= «الضعفاء» )۲٤٤/۲(‏ عن علي - رضي الله عنه » وإسناده ضعيف كما قال 

الحافظ في «البلوغ» .)۱١۸۲(‏ 


وَتَمْلّكُ العَنيمَة بالاستيااءِ عَلَيْهَا في دَارٍ الْحَرْب . 200 





والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلمء فمثلاً: لو 
أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام» والإمام إن شاء قتله. 
وإن شاء من عليه مجاناًء وقال له: اذعب إلى آهلك وإن شاء 
استرقه». أى جطة وقيقاً؛ وإن شاء طلب القدية مته إما مالا وإما 
منفعة وإما بأسير مسلم. 

وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو 
سبالمل 

الجواب: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من 
يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس 
التشهىء أما من لا يتصرف لغيره فإذا حير بين شيئين فهو للتشهى› 
إن شاء كذا وإن شاء كذاء ولهذا نقول فى كفارة اليمين: يخير بين 
إطعام» وكسوة» وعتق رقبة» فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟ . 

الجواب: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف 
بتار ها يشناء. 

قوله: «وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب» أي : 
إذا قاتل المسلمون أعداءهم. وهزم الأعداء» واستولى المسلمون 
على المال» فإن المال يكون ملكا للمسلمين» ولو كانوا في دار 
الحرب» أي فى ديار الكفار. 

فمثلاً: لو قاتلنا الكفارء ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا 
وتركوا الآموال فإننا تملك الأموال: ولو كانت قى داو الحرب: 
ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام» هذا معلل قرول المؤلف: 
«في دار الحرب»» فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام» بل 


ا ن س 
وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَفْعَةَ مِنْ أَهْل القِتَالء فَيّخْرِجُ الحُمْسَ 


بمجرد الاستيلاء عليها تكون ملكا لناء وإذا كانت ملكا هل يجوز 
أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها ما 
دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتهاء فيعطى كل إنسان ما 
يناله منها ويتصرف به يميئاً وشمالاًء وإن خيف من شر فللومام 
ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. 

قوله: «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال 
الذين يقاتلون» فمن شهد منهم فإنه يقسم له وأما من جاء بعد انتهاء 
الحرب فإنه لا شيء له منهاء وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب 
فإنه ليس له منها شيء» وإنما هي لمن حضر الوقعة من آهل القتال» 
واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر رقي اله عنته س «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة؟'*: وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها . 

قوله: «فيخرج الخمسة الضمير يعود على الإمام أو نائبه» 
أي : يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من 
يتونب» ئه كقائد: الجيش اد باحس : أي : خمس الغنيمة ؛ 
لقول الله تعالى : وا اتا كت ين قور 2 ير اسم وال 
وى المرى والبسمن والمسكين واي اليل Su‏ 4۱[ 
فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر ارا فان له 
حمس وللرسول وإزى الفرف ولسم سكن واب ب ایر 
فهؤلاء خمسة» اذا الخمس يقسم E‏ اس فيكون: (لله 





05 امرجة عبد الرؤاق (41۸4)؛ وابن أبي شيبة (١١/١١٤)؛‏ وسعيد بن منصور 
(۲۷۹۱)؛ والطحاوي في «الشرح» (6/ 5 ؟)؛ والبيهقي (49/ .)6١‏ وصحح 
إسناده» وأخرجه البيهقي (4/ )0١ ٠١‏ عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما -. 





ورسوله كَِلِ) من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جد ءا 

وأين يصرف هذا؟ 

الحواب: خمس الخمس يكون فيئا في مصالح المسلمين. 
هذا هو الصحيح . 

وقيل: ما لله فهو فيء» وما للرسول ية فللإمام؛ لأن 
الإمام نائب مناب الرسول ييه في الأمة» ولكن الصحيح أن ما لله 
وللرسول يه يكون فيئاً يدخل في بيت المال ويصرف في مصالح 
المسلمية . 

لوَلِذِى الفرك)» وهم قربى رسول الله يل وهم بنو 
هاشم› وبنو المطلب» هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس . 

وكيف يقسم بينهم؟ 

فيل : أ جور سين وس يسارو وقيل: بل للذكر مثل 
حظ الأنثيين'''» وقيل: بل الذكر والأنثى سواء. 

أما من قال: بحسب الحاجة» قال: لأننا نعلم أن من 
مقاصد الشرع دفع الحاجات» لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم 
أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. ظ 

وأما من قال: هم سواءء فقال: لأنهم يستحقونه بوصفي 
وهو القرابة» وهذا يستوي فيه الذكور والإناث» كما لو وقف على 
قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى. 

وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنثى» فقال: لأن 


)١(‏ وهو المذهب. 





الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجة» فإن كانوا كلهم 
سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. 

ولیت ا يعيمء وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ. 
وسواء كان ذكراً أو أنثى» وهل يختص بالفقراء منهم'" أو لا 


يختص؟ . 
الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم 
يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 


فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو 
كان غنيّاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه: ولا سيما إذا 
كان اليتيم مترعرعا في الشباب» أي يعرف فدر وجود أبيه. ويعرف 
ما يفوته بفقد أبيه» لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق. 

«وَالسَتكبنِ» هم الفقراءء وهنا يدخل الفقراء في اسم 
السا گی 

#6 واس ألسَّبِيلٍِ# هم المسافرون الذين قوع ب السفرء 
فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم› يعطون تذكرة أ و متاعا أو ما 
أشية ذلك مما اجون إلية. 

وهل الفىء كالزكاة» بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد 
من هؤلاء. أو يجب التعميم؟ 


)١(‏ وهو المذهب. 


كتاك الها ٠‏ )ل( 


و 5 


و ر ور 8 00 7 0 سر سي رال 
ثم يُقَيم بَاقِي العَيِيْمَة لِلراجل سَهُمء ولِلمارس ثلاثة 
أسَق: سه له سهان لفرسة. ...مع 0200 


بحسب القدرة والطاقة» فمثلاً اليتامى في البلد لا نقول: إنه 
يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم. أي: أقل الجمع» بل نبحث عن كل 
يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس»› أما 
مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. 

فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق أنه ثبت في 
السنة جواز الاقتصار على واحد كما فى حديث معاذ بن 
جبل - رضي الله عنه -: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم»” '. ولم يذكر بقية الأصناف 

أن هذا بعد نزول الآيةء وأما هنا فقال الله تغالى: فن لله 

حمسم ولول وَإذى الْفّرْقَ وليت لمكن واب اللي 
[الأنفال: »]٤١‏ فكل من قام به هذا الوصف استحق . 

قوله: «ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهمء وللفارس ثلاثة 
أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» الباقي أربعة أخماسء للراجل 
سهمء وللفارس ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن 
النبي بلا فعل ذلك في خيبر» جعل للراجل - الذي على رِجله - 
سهماً واحداء وللفارس ثلاثة أسهم”"» لماذا فرق بينهما؟ . 

الجواب: لأن غَناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة )١746(‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين .)٠۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (۲۲۸٤)؛‏ ومسلم في الجهاد/ 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (۲٦۱۷)ء‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 





) كحك لحك 


وَيشَارك الجَيْشُ سَرَايَاهُ فِيمَا غَيِمَتء وَيْساركوته فِيمًا غَيِمَ. 


فإذا قال قائل: فماذا تقولون فى حروب اليوم؟ فالناس لا 
يحاربون على خيل وإبل» بل بالطائرات والدبابات وما أشبهها؟ . 

فالجواب: يقاس على كل شىء ما يشبهه» فالذې يشبه الخيل 
الطائرات؛ لسرعتها وتزيد - أيضاً - في الخطر» والذي يشبه الإبل 
الدباباث والنقلياتٌ وما أشبههاء فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان› 
والراجل الذي يمشى على رجله مثل القناصة له سهم واحد. 

فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة» فهل تجعلون له 
ثلاثة أسهم؟ . 

نقول : نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرة»› 
وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأت الطائرة غير مملوكة 
لشخص معين» بل هى للحكومة» وإذا رأى ولي الأمر أن يعطى 
السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن فى ذلك تشجيعا له على 
علا العمل الخطر, ۰ 

قوله: «ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما 
غنم» لأن الجيش واحد» والمراد سراياه التى يبثها إذا دخل دار 
الحرب» وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال» وسرية 
في الرجوع بعد القتال؛ وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة 
الجيش» وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا» لكن سبق 
أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأة» قال ابن 


المقدو: ووينا أن النبي ي قال: «ترد سراياهم على تَعدهم)'': 


)1١(‏ رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تلخ «المسلمون 





قوله: «والغال من و الغال من كتم شيئاً مما غنمه 


وتعالى: ر € ن أد پل ون تال بات يت َل يو 
لْقيْمَةِ 4 [آل عمران: »]١1١‏ وحذر النبي كَل من ذلك وبين أن 
الانسان يات یما غل يوم القيامة إن كان شاه أو عبرا أو أئ 
شيء » يأتى يه حا مله إياه دوم القيامة على رۆوس لااد" ن 
فهو إذا من الكبائرء حتى أن و - عليه الصلاة والسلام - 
ذكر أن رجلاً غل شملة فقال: «... إن الشملة التي أخذها يوم 

it 
خیب من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار ؛‎ 
. والعياذ بألله‎ 


= تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم» وهم يد على من 
سواهم» ويرد مشدهم على مضعفهم» ومتسريهم على قاعدهم» . 
أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١۸٠)؛‏ وأبو داود في الجهاد/ باب في السرية ترد على 
آهل العسكر (١١۲۷)؛‏ وابن ماجه في الديات/ باب المسلمون تتكافأ دماؤهم 
(7746)؛؟ وعبد الرزاق (4556)؛ وابن المنذر فى «الأوسط» »)٠١١/١١(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (/ا/ 7۵ ). 1 

)١(‏ أنخرجه البخاري في الجهاد/ باب الغلول (۷۳٠۳)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب 
غلظ تحريم الغلول )۱۸۳١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور 
الأرض والغنم والزرع والأمتعة (ا5170)؛ ومسلم في الإيمان/ باب غلظ 
تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون )١١5(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه -. 


00 كتاك الجهاد 


وې ر رو وشو ت کے د جو و جر وى في 
بحر ی رځله كله إلا السلاح وَالمصحف . وما فيه روح e‏ 


قوله: «بحرق رحله كله» ظاهر کلامه أن هذا وا جب » ا 
يجب أن يحرق رحله كله. 

قوله: رالا السلا ح» کالست والبندق وما أشبه ذلك . 

قوله: «و المصحف» لاحترامه . 


3 


قوله: «وما فيه روح» لأن ما فيه روح لا يعذب بالنار» مثل 
كدراهمنا الآن وهي أوراق» والأواني» وشداد البعير» وَالسَرّج. 
والمقوّد» وما أشبه ذلك. 

وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف 
إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاء 
ويكون المال له؟. 

الحواب: لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا 
الرجل» ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال 
أو إلى الغنيمة من المال» فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة 
المال الذي يحصل لو لم يحرق» وأما كونه يحرق ولا يتلف بنوع 
آخر أو يتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة 
- رضى الله عنهم -» وقال يزيد بن جابر: السئة في الذي يغل أن 


)١(‏ عزاه في «المغني» )١18/١7(‏ إلى سعيد بن منصورء ولم نقف عليه في «سننه»» 
رودق ععرى بن شیب عين, ايه عن جلد «أن رسول الله يو وأبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - حرقوا متاع الغال». 
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في عقوبة الغال (85١/1؟)؛‏ والحاكم- 


كنات الجهاد 
وَإِذَا عَِمُوا أزضا فَْتَحُوهًا بالسَّيْفٍ حير الإِمَامْ بَيْنَ قَسْوِهًا 
صب حنم ا عن 8 وه 7 7و ار اوت ب ا و ىعس س ري 2 
ووقفها على المسلمِينَ؛ ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ 
ممن ھی يله . 0000 فقف ممم م ووو دوووة 





نقول: إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟. 

الحواب: المذهب هو أنه يجب إحراقه. والذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد 
الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقه» وإن رأى أن يبقيه 
أبقاه» ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال. 

قوله: «وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف حُيِّر الإمام بين 
قسمها ووقفها على المسلمين» ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ 
ممن هي بنده» › «إذا غنموا» الواو الفاعل نعود على المسلمينء 
«أرضا» أي: من الكفارء «فتحوها بالسيف» ويسمى الفتح بالسيف 
عنوة ؛ لأنهم أخذوها قهراً. 

مثال ذلك : فاتل العسلهوق شرية فمفمتحوهاء وجلا عنها 
هلها » وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما 
ينقل» في هذه الحال يخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين 
= (5/١175)؛‏ والبيهقي (7/9١٠)ء‏ قال الحاكم: «غريب صحيح»ء وقال الحافظ 

في «التغليق» (/511): «زهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن 

عمرو بن شعيب قوله: «وروي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عن 

النبي كَكنْهِ: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود 


(771)؛ والحاكم (١/717١)؛‏ والبيهقي (9/؟7١١).‏ وضعفه أبو داود والبيهقي 
والحافظ في «التغليق» (7/ .)۲٠٠١‏ 
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الغانمين: وإما أن يوقفها على المسلعين عموما» ويضرب عليها 
خر اجا مستهراء» فان قسمها على العسلعين قله فى ذلك 
: ظ E‏ دود سه اد I‏ 
سلف› وهو النبي ي فإنه قسم أرض خيبر بين المسلمين 3 
عليها خراجا مستمرًا قله قى ذلك سلف وهو غمر هن 
الخطاب - رضي الله وو ان فإن عمر بن الخطاب قال : (إذا 
أرض ليست شيعا منقولا تفلف يمر الزمنء بل عله ستبقى أبد 
الأبدين إلى يوم القيامة» فكوني أقسمها بين الغانمين» وتبقى ملكا 
لهم يتوارثونها فيما بينهم» ويتبايعونها فيما بينهم» هذا يحرم بقية 
أجيال: السلمية» فأنا أقيها وف وأضري علييا خراجا. 
والخراج أن يقول مثلاً: كل ألف متر عليه ألف ريال سنويا 
يۇخذ ممن هی بیده» فان كانت بيد من عمرها بيتأ أخذ من صاحب 
البيت» وإذا كانت بيد من زرغعها وغرسها أخذت من الزارع 
والغارس› وهى تشبه ها يسمى غندتا هنا «بالصيرة»» وما يسمى فى 
الحجاز: «بالخكرة أو الحكورة»: أي: أن تبقى الأرض لا تملك» 
للمسلمين: لکن من هی بيده أحق بها من غيره. وعليه مقابل كونه 
ينتفع بها دراهم يقدرهأ الإمام. ولهذا قال: (بين فسمها ووقفها 
على المسلمين». وهذا الققيير تک مسل ویس تخیر نشة؛ 
وذلك للقاعدة التي سبفت (أن هن حب فين ” م ورت ف لغيره 
)3()١(‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب أوقاف أصحاب النبي يي 
(7735). وانظر: «الأموال» لأبي عبيد ص(*٠).‏ 


سدس ل 
والمَرْجِعٌ في الخُرَاح والجزيّة إلى اجتهاد الإمَام e‏ 


وجب عليه فعل الأصلح. وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل 
سواء كان أصلح أو غير أصلح). ولذلك نقول: عليه ا 
با ى لو اختار الأقل: وهو الإطعام ا فى الغالب ‏ فله ذلك . 

ويجب على الإمام أ + يستشير أولي الرأي بم بين أن يقسم 
وتورث من بعده» وبين أن يجعلها وهما على المسلمين ولبست 
هلكا ولا يدخل فيها الور بف ويضرب عليها راچا مستا 
تؤخذ ممن هي بیده» بمعنى أنها تكون كأجرة تؤخذ ممن هي بيده 
كل عام» قد يكون الأفضل الأول وقد يكون الأفضل الثاني. 
جس الال 

قوله: «والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام» أي 
المرجم في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد 
اين أما الجزية قد کر کا المؤ”لف هنا استطرادا - وهي التى 
توضع على كل فرد من آقراد أهل الذمة عوضاً عن إقامتهم في 
دارنا وحمايتهم» وهدة.- مقا - مرجعها إلى الإمام. ومعلوم أن 
هذه تختلف باختلاف الأراضى والآزمان واختلاف الأشخاص 4 
باس الجزية» فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. قالوا: إذ 
وضعه سن سبقه؛ اقزنه 0 يجوز للثاني رة ما.لم ي تغير السبء 
قمكلة ما وهه عمر ‏ رضى اھ عه على الآراشے الخراجية 
دقان کان الأمر الآن قل اتفرس - ل يجور أن دعيره الآن بزيادة أو 


() ائ إرتك التملك. 
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نقص إلا إذا وجد سبب التغييرء بأن تكون الأراضى رخصت 
فننزل» أو زادت فنرفع الخراج حسب الحالء أما إذا لم يوجد 
سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى 
أهل الذمة» والذي يظهر لى أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن 
صادرة من النبى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنها من أمور 
القضاء الوقتي» أي التي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب 

مسألة: هل يتعلق الخراج بذمة المورث؛ ويكون دَيناً في 
ذمته تتعلق به نفسه بعد موته» أو هو على من انتقلت إليه؟ . 

الجواب: الثاني» إلا إذا كان بقى من الخراج الذي أدركه 
الأول حيّاً شيء فإنه يتعلق بذمته» فمثلاً: لو مضى عليه خمس 
سنوات لم يؤد الخراج. لم مات فهذا يتعلق بذمته خمس سنوات› 
وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة . 

وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتأ فيه صبرة» ثم 
أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات» فهل نقول: هذه الصبرة 
تعلق يلمة العيتك؟. 

الجواب: لا تتعلق؛ لأنه برئت ذمته في حياته . 

وكقتك ‏ أيضا ‏ ثو أت الأرض المصيرة يبعت من شخضص: 
فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع» أو يرجع على 
المشتري الذي هي بيده؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه جرت العادة أن الصبرة يطالب بها 
من كانت العين في يده فلا يطالب بها البائع. 

قد يقلول المضير الآول: آنا صبرتك آنت فأعطني صبرتی؟ 


کا ل 


ومن عجر عن عمارة أرْضه جير على إجارتها ‏ أو رفع يده 
عَنْهًا . ويجري فيها الميرّاتث» وما اا مال مشر EE‏ 


فيقال: لا؛ لأنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن يطالب 
المشتري كالأرض الخراجية سواء. 

قوله: «ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع 
بده عنها» هذا رجل من الناس امعطم 2 من الأرض ى الخراجية 
يريد أن يزرعهاء مساحتها كيلو مثلاء فالإمام يجب أن يعطيه؛ 
لأن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل إلى بيت مال 
المسلمين» وبعد أن أخذها عجز عن عمارتهاء نقول له: يجب 
عليك أحد أمرين» إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك» وإما أن 
تؤجرهاء لأنه إذا غجز عن عمارتها ويقيت أرضا بيضاء وأردنا أن 
نطالبه بالخراج فمن أين نأخذ؟ فيضيع حق المسلمين . 

ولو طلب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط ألا يفوت بها 
موسم الزرع» فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه؛ لملا 
تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها . 

قوله: «ويجري فيها الميراث» أي : الأرض الخراجية يجري 
فيها العيراثه قإذا مات إتسان قد استولى على أرض خراجية 
انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثة» فإذا قال الورثة: لا نريدها ما 
دام قد ضرب عليها خراج» نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنهاء وتعطى 
أناساً آخرين» ولا نجبرهم عليها؛ لأن الذي التزم بها هو مورثهم . 

قوله: «وما أخذ من مال مشرك» المراد بذلك من لا يدين 
بالإسلام. سواء كان يهوديّاًء أو نصرانيًاًء أو وثنيّاً» أو غير ذلك» 
المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام . 


53 كناب الجهاد 


رو "ره 5-1 ا اک 


ي وخراج وعشر ل ل ا ل ا ل ل ل ا ا 00 


قوله: «كجزية» التمثيل بالجزية» وما عطف عليها يدل على 
أنه أخذ بغير قتال؛ وذلك لأآن ما أخذ من مال الكفار بالفتاك فهو 
غنيمة» لكن هذا أخذ بغير قتال. 

والجزية هي ما يوضع على أفراد أهل الذمة هخ يهود 
ونصارى » وغيرهم على القول الراجح 

قوله: «وخراج» كذلك ‏ أيضاً ‏ الخراج وهو المال المضروب 
على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين . 

ا «وعنائيه العشر يوخا من كل قافن الجر في بلا 
الإسلام”' ؛ ثم إن كان خا خا مت العقرة وان كلت شا 
أخذنا منه نصف العشر» وهو حق للمسلمين وليس هذا بمكس› 
لأنه إذا اتجر فى يلاد المسلمين يكوت هو المستفيد» ويجوز 
للحربى أن يطلب الأمان؛ ليدخل التجارة إلى بلاد المسلمين 
وببعها ثم يمشيء اغد عليه عشر العجارة يمعتى آنه إذا کان عا 
معه يساوي عشرة آلاف نأخذ منه ألفآء أما إذا دخل بغير أمان 
فإننا نأخذه هو وماله؛ لأنه حربي 

أما إذا كات ذميًا فتاخذ منه نصفب العشر؛ لأن الثمى له 
شرء عن اله وإن كان سلما لا تأعد شيفاً» إذا الئاس كلا 
أقسام : 

الأول: الذمي» فهذا نأخذ منه نصف العشرء أي: واحداً 
من رین 
(1) روي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يأمر بذلك عماله» أخرجه عبد 

.)١١١ »۲۰۹۱۹( والبيهقى‎ )٠١١15( الرزاق‎ 


د س ا 
وَمَا تَرَكُوهُ فرعا » وَحُمس حمس العَنِيْمَة فَمَيِءٌ يُضْرَفُْ في 
مَصَالِح المسْلِمِينَ . 


الثاني : الحربي» الذي دخل بأمانء ونأخذ منه العشر كاملا 
أ : واحدا من عشرة. 

الثالث: المسلمء ولا يحل لنا أن نأخذ منه شيئاً؛ لأنه 
محترم بماله ونفسه . 

قوله: «وما تركوه فزعا» أي : ما ركه الكقار فزعا هنا 
يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال. 
فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً؛ وذلك لأن المقاتلين 
لم يتعبوا في تحصيلها فلا تقسم بينهم» بل تكون فيئاً يصرف في 
مصالح المسلمين العامة» كرَّرّْقٍ القضاة» والمؤذنين» والأئمة› 
والفقهاء. والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

قوله: «وخمس خمس الفنيمة ففيء يصرف في مصالح 
فطلميوته خیس خسس الفا خو واد عن خسم ونتفرين جزءا 
يصرف فى الفىء؛ وخمس خمس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت 
وغد متها الخمس لخمسة أصتافب وتلسه آربعة الأغساس الباقية 
على الغانمين» والخمس الذي يؤخذ أولا يصرف إلى خمس جهات 
لقوله تعالى: فان لو حمسم وللرسول وَإِذى الْفُرْقَ وَالْسَتَمئ والمسكين 
وآ اسيل [الأنفال: »]٤١‏ ولكن كيف يتم صرفه؟ . 

الجواب: لا بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين» 
قال شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: لا يجوز أن يصرف 
هذا في غير المصالح فضلاً عن أن يعطى المغئين والمتمسخرين 


وما اش ذلك ؛ لن هذه منافع محرمةء فاد يجوز أن TA.‏ 
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الأموال فيها. وإنما تبذل في المصالح» وهنا أسئلة : 

أولا : هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب: نعم من 
المصالح ٍ 

ثانيا: هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ 
الجواب: نعم من المصالح . 

ثالث : هل غرس الأشجار فى مواقف الناس التي يحتاجون 
إلى الوقوف فيها من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح. 

إذا المصالح عامة» فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم 
أ دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال» ولا يجوز أن يصرف هذا 
القوءء أعنى بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمين» قآما ما 
لا دصل فيه قله لا يهرة أذ يضرف مه قرش واعدة لان هذا 
من إضاعة المال» وإذا كان الإنسان متها عن إضاعة المال الذى 
يملكه» فف بإضاعة المال الذي عو للمسلمين عموما. 

وإذا بذل في محرم صار فيه إثمان: 

الأول: اقتطاع جزء من مال المسلمين فى غير مصالحهم. 

الثاني : أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. 

ولهذا نقول: إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين» 
من مسؤولية من يتولى مال اليتيم» أو مال سفيهء أو مال نفسه؛ 
لآن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين» فكل المسلمين لهم 
حق فيهء ولا يخفى ما جرى لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فيما يذكره آهل التاريخ» أنه كان رضي الله عنه ‏ في إحدى 
الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس فوجد ناراً فذهب 
إليهاء وكان معه مولى يقال له: أسلمء فذهب إلى هذه النار 
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فوجد امرأة مورا عتدها صان جرعي يضيحوة: وقد أوقدت 
النار تحت قدر ليس فيه إلا الماء لتسكتهم به» فجاء إليها وفال: 
ما لك يا أمة الله؟ قالت: هؤلاء صبيانء قال: ما الذي فى 
القدر؟ قالت: ماء أسكتهم بهء الله بينتا وبين عمر ‏ كلمة عظيمة : 
عمر ولاه الله على العباد لا بد أن يساأله الله عن هذه الولايةء 
فقال لها وهي لا تعلم أنه عمر -: ما أدرى عمر بكم؟ قالت: 
يتولى أمرنا ولا يدري غنا؟ هذه كلمة أكبر من الآولى. 

فذهب مسرعاً ‏ رضي الله عنه - إلى خزانة الطعام وأخذ كيسا 
من دقيق» وأخذ ما يقابله من الودك وحملهء فقال له مولاه أسلم : 
يا أمير المؤمئين أنا أحمل: قال: إنك لو حملته عنى لم تحمل عني 
أوزاري يوم القيامة» ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن 
الدخان يتخلل لحيته» ويصب من الدقيق والودك فى هذا القدر حتى 
طبخ هو بنفسه» خليفة المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها 
يطبخ بنفسه لهذه العجوز!! لأنه يطبخ مخلصا لله بذلك ليبرئ ذمته 
بهذاء ففعل ثم تنحى ناحية وجلس وقال : والله لا أرجع حتى أرى 
هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون» فشبعوا من الطعام وجعلوا 
يضحكون ويتصارعون» فذهب وقال لها: إذا كان غداً فأتي إلى 
عمرء وذهب وهى لا تدرى من هذا الرجل. قالت: والله إنك لخير 
لنا من عمر“؛ لأن عمر على زعمها نائم في فراشه» وهذا يتفقد 
الناس ويأتي إليهم بالطعام» فالمسؤولية عظيمة جداًء نسأل الله 
تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. 


.)٠۰٠ /٤( أخرجه الطبري في «تاريخه»‎ )١( 


يقول صاحب الروض المربع"'': 
«فصل في الأمان والهدنة» 

ايصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قِنَا أو 
أنشى» بلا ضرر في عشر سنين فأقل» منجّزاً ومعلقاًء من إمام لجميع 
المشركينء ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم» ومن کل أحد 
لقافلة وحصن صغيرين عرفاًء ويحرم به قتل» ورق» وأسر». 

قوله: «يصح الأمان» الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة 
محدودة» أي يؤمن حتى يبيع تجارته ويرجع» أو حتى يشاهد بلاد 
المسلمين ويرجع» أو حتى يسمع كلام الله ويرجع» وهذا التأمين 
ليس عقداً بل أمان فقطء ولهذا صح من كل إنسان حتى من 
امرأة» وحتى من قن» لکن لا بد أن يكون المَوَّمُنْ مسلماء فلو 
فرضنا أن في البلد طوائف متعددة» نصارى ومشركين» لكنهم 
باقون في عهد المسلمين» فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمّنوا كافرا 
يدخل من بلاد الكفر؛ لأنهم لا يُؤْمَنُونَء فقد يكون بينهم وبين 
هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمّنئونه حتى يأتي ليأخذ أسرار 
المسلمين وأحوالهم. 

ولا بد أن يكون عاقلاً؛ وضذه المجتوت؛ لأن المجنوتن لا 
عقل له ولا قصد له. 

ومختاراً لا مكرهاً. فلو دخل كافر مسلح. ووجد رجلاً من 
المسلمين وقال له: أُمَنْى وإلا قتلتك. فأمّنه مكرهاًء فهذا الأمان 


لا يصح» ولكن اشترط المؤلف للأمان ألا يكون فيه ضرر على 
المسلمين: وأن يكون في عشر ستين فأقل» أي: لا يملك أي 
إنسان أن يوّمَْنَ الكافر اکر عن عش می 


ع 


قوله : «منجزأ ومعلقاً» موأ مثل : اماك 

ومعلقاً مل إذا دغل الشهر الفلانى فأنت فى آمان. 

قوله: «من إمام لجميع المشركين» أي : پس الأمان من 
اام لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة» فجاز أن يكون تأمينه 
عام : 


قوله: «ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم» هذا أقل من 
عموم المشركين» فأهل البلدة يؤمنهم أمير جعل بإزائهم» مثل أن 
يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم» وبجانبها قرية كافرة 
فيؤمنها هذا الرجل المسلم. 

قوله: «ومن كل أحد لفاقلة وحضن صغيرين هرف أى 
واحد من عامة المسلمين يؤمن القافلة الصغيرة والحصن الصغير 
أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك» فإنه جائز. 

وما الذي يترتب على الأمان؟ . 

الجواب: قوله: «ويحرم به» أي: بالأمان. 

قوله: «قتل ورق وأسر» أي: إذا أعطينا الأمان لشخص حرم 
قكلة ورقه وأسره؟ لأئة قد أعطي الاأمان» والمسلمون هم كيد 
الناس وفاءً بالعهود. ومن طلب الأمان؛ ليسمع كلام الله» ويعرف 
شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه» ودليل ذلك قوله 


ا #وَإِنَ أحد د من الْمتْركِينَ أسْتَجَارَكَ اجره حن ی يسح كلم أله 
ر أله ماسم [العوبة: ١]ء‏ لكن بشرط ألا نخاف أنه 7 ذلك 

اغالا ومکرآء فان غفا هذا فإننا ل ومع لأثه يخشى عد 
شره. 

قوله: «والهدنة عقد الامام أو نائبه على ترك القتال مدة 
معلومة ولو ظالت بقدر الحاجة کلام هنا للا يشالف گاب 
الأول» فالكلام الأول إنما هو تأمين فقط» وكلامه هنا عن عقد 
يكون بين الإمام وبين الكفار كما فعل النبى بيه في الحديبية”''. 
واشترط المؤلف بقوله: «عقد الامام أو نائبه» أن الهدنة لا يعقدها 
إلا الإمام أو نائبه» ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة 
على كل العسلمية: ولكن عذا ققد من آزمية طوبلة؛ واش 
المسلمون الوضع على ما هو عليه» وقالوا: كل إنسان ولي أمر 
على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته» كما ذكره الصنعاني 
في سبل السلام» وغيره - أيضاً ‏ من أهل العلم . 

قوله: «على ترك القتال مدة معلومة» فلا يصح أن يقول: 
نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم؛ لأنها مجهولة» فلا بد أن تكون 
علوم 

ولو قال: نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتال» 
فلا تصح لآنها غير معلومة. 

قوله: «ولو طالت لكن بقدر الحاجة». «لو» إشارة خلاف؛ 


(1) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط فى الجهاد (۲۷۳۱)» (۲۷۳۲). 
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لأن بعض العلماء يقول: لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر 
سنين فأقل» أما أكثر من ذلك فلا تجوز 

والحجة في هذا أن النبي ييه سالم قريشاً لمدة عشر 
سئوات. قالوا: والأصل وجوب قتال وجهاد الكفار. فلا نعدل 
عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنةء والسنة جاءت 
بعشر سئوات فلا نزيد. فإن زاد على هذا بطلت الزيادة. 

وقيل: يبطل العقد كله. وهذا مبنى على تفريق الصفقة 
المعروفة في كتاب البيع. ۰ 

والصفقة إذا باع الإنسان شيثاً يجوز بيعه وشيئاً لا يجوز 
هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ . 

الحواب: فيما لا يجوز. 

مثاله: باع عبداً وحرّاء أو باع سيارته وسيارة جاره» وجاره 
لم یوکله» فيصح بيع سيارته دون سيارة جاره. 

وقيل: يبطل البيع كله . 

والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المنة على مشر جين إذا 
كان في ذلك حاجة» وتقدير النبي ود المدة بعشر س لاله 
راع اك هذا كافي. وأن المسلمين سوف يقوون». وتزيد توتهيم الى 
هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر» ولكن 

فالمذهب أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو 
أكثر إذا دعت الحاجة لذلك»ء مثل أن يعرف المسلمون أنهم 
ضعفاء لا يستطيعون في خلال مس سنوات» أو عشر ستوات» 





أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي 
تقتضيها الحاجة. 
إذا كان في ذلك مصلحة» ولكن يكون هذا عقدأ جائز أ بمعنى 
أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة فى نقضه» فصارت 
الأقوال ثلاثة : 

القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من 
عر سخرات" , 
الإطلاق يعني إبطال الجهاد. 

القول الثالث : پود طلقا بدون تحديد للمصلحة» ولكن 
هلا القول يجعلة فقدا جاثراء بمعتى أن المسلمين إذا رأوا عة 
أنفسهم القوة نبذوا العهد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله » ولكن لا بد أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا 
معكم هذه الهدنة للحاجة» والآن لا نحتاجهاء فإما أن تسلمواء 
وإما أن نقاتلكم» وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب 
في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة»ء ولو زاد على عشر سنين» 
فما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر السنوات التى حددها 
الرسول بيه في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة» فلنقل 
أيضا : قد نظن أن المصلحة في عشر سنوات ‏ مثلا - أو عشرين 





كنات الجهاد 0 | ۷ے 
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سنة» ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطولء فإذا أطلقناها وصار 
لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نقيد مدة 
معينة فإذا لم نقيد مدة معينة» فإنكم لا تلزموننا بشيء» ونقول 
لهم: هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على 
الإسلام» أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية. 

قوله: «وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير 
الحهاد لنحو ضعف بالمسلمين)». «وهى» الضمير يعود على 
الهدنقء «لآزمة»+ لأنها عهد بينتا وبين الكفارء وليعلم أن العهد 
الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن: 

الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم» فإذا نقضوا 
العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم . 

ومغاله: قضة قريش؟ لأن قريشا تقضوا العهك حي ساعدوا 

حلفاءهم على حلفاء النبي كَل وحينئذ ينتقض العهدء والدليل 

نوله تعالى: 8 امتهم من بعد عَهُدِمِمَ طعا فى 
ديك تیا ايه الڪتر م 51 أبس لهد لملم بوت 
ألا تيلوت هَرْمَا ڪا 8 وَهَمُواْ بإخراج الرَسول) 
[القوية: ۴ء ۴ 

الحال الثانية: آن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم 
ری د ليسا يجب عليدا أن تسعطيم لهم كما قال 21 
تعالی: کنا اتتقشرا تک ا 4 إل ا ف النتقيرت 4 
[التوية: ¥]: 

الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهدء فهنا لا يلزمنا 
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أن نبقى على العهد» ولا يجوز لنا أن نقاتلهم. > بل ننبد إل 


E ES 


على سواء» وإليه اران في قوله تعالى : وما افر من فوم 


ad اد‎ 0 


بد لبهم عل سوا [الأنفال: 8ه]. أى: انبذ العهد على 
سا لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينكم. 
وهذا هو الإنصاف؛ لآن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلهاء 
فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم» وإن نقضوا عهدنا فلا عهد 
لهم» وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء» فنقول: لا عهد 
بيننا وبينكم» ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام 
الیل 

قوله: «تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف 
بالمسلمين» وفي وقتنا هذا فينا ضعف؛ لذلك تجوز الهدنة على 
المذهب بلون تقبيد: ولك لا بق أن تكوت المدة معلومة 


مقيلة . 


قوله: «ولو بمال منا ضرورة» أي: ولو كان عقد الهدنة 
بمال» وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهمء وإما أن يكون منا 
ولا ثالث لذلك» ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن 
نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم» ويكون منا إذا كان 
الضعف فيناء ولهذا قيدها المؤلف بقوله: «لو بمال منا ضرورة» 
وهذا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن نعطيهم 
لي اليد هالا أذا». ولفتا الما شاور النبي ميه سعد بن عبادة» 
وسعد بن معاذ على أن يعطي مالا في مقابلة المصالحة آبوا» 
وفالوا: لا يمكن يا رسول الله» فى فى الجاهلية لا يقدرون أن 
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يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمرء فكيف نعطيهم الآن تمر 
من المدينة"''؟2 فوافقهم النبي بلا . 

فقال يعنضى العلماء: إن عرض التبى ك ذلك يدل على 
الجواز» وقال بعض العلماء: إن -مواففعه للسعدين يدل على 
المنع» وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوهم» ولكن 
يقال: بذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قويّاء وليس لنا به 
طاقة إطلاقاً. فإن بذل شيء من أموالنا أهون من أن يسحقنا العدو 
نحن وأموالناء فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضررء 
ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

قوله: «ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلماً للحاجة) 
أ لو شوعل هولاء الكفان أنه من جاء منهم سلما وكذناة إليهم 
كان ذلك شرطأ جائزاًء لكن إذا دعت الحاجة إليهء ومن دعاء 
الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط› فإذا توقف 
الصلح على هذا الشرط» وقالوا: لا نصالحكم إلا بهذا الشرطء 
فإن لنا أن نشترطه . 

فإن قال قائل: فى هذا غضاضة علينا . 

قلنا : إن النبى يل فعل ذلك بآمر الله فإن قريشاً اشترطوا 
عليه أن من جاء منهم مسلماً رده عليهم وفعل ذلك» وجعل الله 
لمن جاء مسلماً ورد إليهم فرجاًء حتى إنهم هم بأنفسهم أرسلوا 
)١(‏ أخرجه البزار )١1407(‏ «كشف الأستار» - عن أبي هريرة رضي الله عنه - وعزاه 


الهيشمي في «المجمع) 06/5 للطبراني وقال: افيه محمد بن عمرو وحديثه 
حسن وبقية رجاله ثقات) , 





إلى النبي ييه يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا وألغ الشرط 
ففعل» والقصة مع أبي بصير ‏ رضي الله عنه ؛ لأن أبا بصير جاء 
مسلماً من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين» فما إن وصل المدينة 
حتى وصل الرجلان» ثم طلبا من النبي وَل أن يرد إليهم هذا 
الرجل الذي جاء مسلما فرده إليهم حسب الشرط. ولما كان في 
أثناء الطريق وجلسوا يتغدون» قال لأحدهم: أرني سيفك هذا فإنه 
سيف جيد فأراه إياه؛ لأنه قال: هذا الرجل أسير فى أيدينا؛ فلما 
أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسهء وصاحبه الثاني هرب إلى 
المدينة وجاء إلى النبي كل فلحقه أبو بصيرء وقال: يا رسول الله 
إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم» ولكن الله أنجاني 
منهمء فقال النبي كَلِِ: «ويل أمه مِسْعَّر حرب لو يجد من ينصره» 
ففهم أبو بصير ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول يي سيرده» فخرج 
من المدينة وجلس على قاعدة فى البحرء وصار إذا مرت به 
تجارة لقريش أغار عليها وأخذهاء اقسمع به أناس من أهل مكة 
من الشبان فخرجوا إليه» فصاروا طائفة» وحينئذ عجزت قريش 
عنهم ‏ فانتهى الأمر بردهم | إلى المدينة"١؟»‏ والحمد لله. 

قوله: وار سا اكب يار منهم» أي: نعطيه إياهم› 
ونقول: إن أمكنك أن تقتل أحدا تی أو شال قله أو أمكنك 
أن تفر منهم فافعل» لكن إلى حيث لا يصلون إليك» فلا تأت 
إليناء فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم . 


قوله: «ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حرًا أي: هرب 


.)5 سبق تخريجه ص(23‎ )١( 
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عبد مملوك من سيده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفاً من أن 
يرك إلى" الكم ؛ لآنه قن فيأأخذه سيلهة ويكرهه على الكفر فيكفر . 

قوله: «ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال» وقود. وحذا 
القبمير الو قوله: «(يؤخذون) يعود على المعاهدين الذين نيتثا 
وبينهم عهد» فلو أخذوا مأل مسلم وجب عليهم رده» ولو قتلوا 
مسلما قتلوا إذا أمكن» ولو قذفوا مسلمأ حذوا للقذف؛ لأنهم 
معاهدون. 

قوله: «ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا» أي: لو كان 
بيننا وبينهم رهائن» وأحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف 
أن ينقضوا العهد فنقول: أعطونا رهائنء وهم أيضاً يقولون: 
أعطونا رهائن › اک اشكاضا يكونون ع إدا عدر اخ قل 
هؤلاء الرهائن» فإن قتلوا رهائئننا فلنا أن نقتل رهائنهم . 

فإن قال قائل: كيف نقتل رهاتنهم وقد قال الله تعالى: #ولا 
رر وده وزر أخرئ # [الإسراء: 6١]؟‏ 

قلنا: لان القوم طائفة واحدة» فجناية واحد منهم جناية من 
الجميع . 
رهائن» ولكن بشرط أن يعطونا رهائن» أما أن نعطيهم رجالنا 
يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا 
رهائنناء فهذا لا شك أنه لا يجوزء. لكن إذا أخذوا منا رهائن 
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وبينهم عهد بل الإغارة عليهم؛ دليل ذلك قول تعالى: ##وإِمَا 


7 ا كه ل 


تناش من فوم خمانة ته فاد إِليْهِمْ عل سوا # [الأنفال: »]٥۸‏ أى: 
أنك وهم سوا فى أنه لا عه ینگ أما أن تغير عليهم بدون أن 
تعلمهم فإن هذا لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء العهد» وقد ذكرنا 
ما سبق أن اا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : : من نقض العهد» فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم . 

والثاني : من استقام على العهدء. فهؤلاء نستقيم على 
عهدهم؛ لقوله تعالى: فْمَا ا اتترا نک تاشت م موأ ف [التوبة : 17 . 

والثالث: من خيف منه نقض لعهد» فهذا لا تغير عليه ولا 
نۇمنە»› ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض» وإذا 
انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليهم . 


YF‏ ف بن 


باب عقد الذمة وأحكامها 9 





قوله: «یاب عقد الذمة وأحكامها» هذا الباب اشتمل على 
فسا لین : 


الأولى: عقد الذمة» وتتضمن: معنى عقد الذمة» ومن تعقد 


الثانية: أحكام أهل الذمة. أي: ما يلزم المسلمين نحو 
أهل الذمة» وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. 

الذمة لغة هي : العهد. ودليل ذلك قوله تعالى: ##لَا يربوك فى 
مُؤْمِنِ إلا ولا وْمَة4 [التوبة: 05٠١‏ والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى 
العهدة لان الأصل أن الإنسان يحعمى بأمرين: إما بالقرابة: 
وإما بالعهد» قال تعالى: وأو المد إن المد کات متثرلا» 
[الإسراء: 7”5]. وقوله ية فى حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه : 
«إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه: 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله»'» وعلى هذا فالذمة معناها العهد. 

وتعريفه اصطلاحاً : «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه 
معين» الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمة. 

وقولنا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين"» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(57). 





شيك أ الأصل عدم إقرار الكافر على دينه» وهو كذلك لقوله 35 : 
«أمرت أن اال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ووجه هذا اهيل الذي ذل عليه الشران: كما 
ستذكرة ب ولت عليه الست أن الخلق عباد لله لله يجب عليهم أن 
يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته. 
فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية» فكان يجب أن 
يردوا إليها؛ لأنهم خلقوا من أجلهاء ولكن لنا أن نقرهم على 
دينهم بالذمة والعهد. 

وحن عا س هنا ء عل عي المي الساق؟ . 

الجواب: معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرظ بقل الجدية ٠‏ والتزاء أحكام الملة. 

أما العهد السابق فهو الهدنة» فنعاهد الكفار» وهم في أرضهم 
مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال. 

وقولنا: التزام أحكام الملة» وليس التزام الملة؛ لأنهم لو 
التزموا الملة لكانوا مسلمين» لكن التزام أحكام الملةء أي: ما 
حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم . 

والأصل في هذا قوله تعالى: تيلو ا ا 

باه ولا يالوم الآخر وک مرو ما حتلم أله 3 

ا التق یک اقبت ارا السهةت ا ا 
)١(‏ أخرجهالبخاري في الإيمان/ باب #فإن تابوا وَأقَامُوا ألصَّلَة . . . »© (5١)؛‏ 

ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد 

رسول الله. . . (۲۲) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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لا يعمد لغَيْر المجوس 221000100111 


روت 4069 [التوبة]» والخطاب في قوله: «ِهَيلوأ للمسلمين 
عامة» فيكون قتالهم فرض كفايةء وقوله: من الذي اوا 
لْكتَبَ4؛: «من» هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس» وليس 
للتبعيض ؛ وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله َو ولا يدينون دين 
الحق» ولو جعلنا «من» للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على 
دين ومؤمناًء ولكن الأمر ليس كذلك» فيتعين أن تكون «من» هنا 
لبيان الجنس كقوله تعالى: ##إنَّ ألَدنَ کفرواً م مِنْ اهل الكتب 
وَالْمتْركينٌ في تار جَهَنَمَ © [البينة: ]© فإن «من» هنا لبيان الجنس» 
يعنى صنف الكفرة ة إلى قسمين : أهل كتاب. ومشركين. 

قوله: «لا يعقد» بالبناء للمجهول» وسيأتي أن الذي يتولى 
عقدها الإمام أو نائبه. 1 


قوله: «لغير المجوس» المجوس هم الذين يعبدون النار 
وهم مشركونل». لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص 
معروفة في دينهم» يقولون بالأصلين الظلمة والنور ‏ وهم فرق 
وهذه من فرقهم ‏ ويقولون: إن الحوادث إما خير وإما شرء 
فالخير خلقه النور» والشر خلقته الظلمة. ومع ذلك لا يرون أن 
هذين الإلهين متساويان بل يقولون: إن النور خير من الظلمة؛ 
ويقولون: إن النور قديم» ويختلفون في الظلمة هل هي حادثة أو 
لا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يُعلم أن أحداً من أرباب 
الحقالات قال: إن للشلق الهين مساويين أبذاء خسن القائلين 
بالتثنية لا يرون أن هذا مساو لهذاء فهؤلاء يعقد لهم. 





ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبى يل أخذ 
الجزية من مجوس يم وهجر هي الأحساء وما حولها وكان 
فيها مجوس؛ لأنها بجانب أرض الفرس» فأخذ منهم النبي كل 
الجزية» ومعلوم أن الرسول َة إذا أخذ الجزية فهي شريعة 

قوله: «واهل الكتابين» الكتابان هما التوراة والإنجيل؛ 
أنزل الله التوراة على موسى - عليه السلام ‏ والإنجيل على عيسى 
- عليه السلام - والمتمسكون بالتوراة يقال لهم: اليهود. 
والمتمسكون بالإنجيل يقال لهم: النصارى. بو يعقد يا بنص 
القران الخريمه قال تعالى: یلوا أل کک لسوت رت باه ول 
الوم الأخر ولا موت ما حرم الله ورسولم ولا يديلوت دين الْحَقّ 
ين الت اوتوأ الححكتب حى يغطوا الْجريَدَ عن ير وهم ميوت 
09* [التوبة]» «حتى» غائية لا تعليلية» والفرق بينهما: إذا كانت 

بمعنى إلى فهي غائية» وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية» فمثال 
التعليلية قوله تعالى: لا اھا کل من عمد شرل أل سود 
فصوأ [المنافقون: 2507 أما قوله تعالى: #حى يُعْطوأ الجزية عن 
1 [التوبة: ۲۹]» فالمعنى إلى أن يعطوا. إذا فهي غائية. 

وقوله تعالى: #عن يَرٍ#» قيل: معناها أن يعطوكم الجزية 
يدأ بيد» بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها 
خادمه» ويقول له: اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطانء» لاء 
هو بنفسه يأتي نها؛ لان هذا أذل له هما لو أرسل بها خادمه . 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )۳٠١١(‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف ت رضصى الله عليف ‏ . 


باب عقد الذمة وأحكامها 


وقيل: «عن يداء أي عن قوة منكم عليهم» بمعنى أننا نظهر 
أننا أقوياء أمامهم حتى يذلوا؛ انه كلما فوىي الإنسان على علوه 
ازداد العدو ذلا. 


والآية تصلح للمعنيين جميعاًء فهى بمعنى أن الواحد منهم 
يأتى بها ويسلمها بيده» وأن نريه القوة والبأس حتى يكون ذلك 
أذل له. 

أما ما قاله بعض الفقهاء : من أنه يطال وقوقهم عند ليميا 
بحيث نعي غنه أو تتلهى عنه بشيء لأجل إذلالهء ثم إذا أخذها 
فته تج يده بقوة وربما تنخلع يده؛ لأن هذا من باب الإذلال. 

لكن الصحيح خلاف ذلك» وأنه يكفي أن يأتوا أذلاء 
يسلمون ساي 

إذاً لا تعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى» ومن سواهم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال» فلا جزية» وهذا هو 
المشهور من المذهب. 

واستدلوا بعموم قول النبي كَل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن ناا رسي الله» إلى آخر 
الحديث”"''» ففيه أننا نقاتل الناس عامة» څص منهم المجوس؛ 
آنه قبت بالسنة أن الرسول اة أخذ منهم الجزية: واليهود 
والنصارى في القران» فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو القتال. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(05). 


لكن الصحيح أنها تصح من كل كافرء والدليل على هذا 
حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه : «أن النبي َة كان إذا 
أكر اميا على حش أو سرية أوضياء بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيراًء ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يسلم القوم 
فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن أبوا قاتلهم»"''. وهذا دليل على 
العموم» ويدل لذلك أيضاً: كون النبى يه أخذها من مجوس 
هجر" مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من 
كل كافرء والمعنى يقتضى ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل 
الكتاب والمجوس» فغيرهم مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر 
على دينه على وجه معين أو مخصوص وهو حاصل لكل كافرء 
وعلى هذا فإذا طلب 7" من المشركين أن نأخذ منه الجزية ويقر 
على ديئة ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعله . 

تنبيه: زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب»› 
ولكن نقول: أين الشبهة وآبى الكعابه المشعيه فيه؟ إتما 0 
الرسول يياه منهم؛ لأن الله تعالى قال: #وفیلوشم حى 
تكرت فة وتكرة انی ڪل يدك [الاتفال: ذءعاء. فإذا كان 
الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره» وأعطى هؤلاء الجزية 
عن يد وهم صاغرونء فهذا هو الذي نريده» نحن لا نريد أن 
نلزم الناس بالإسلام» نرید أن يلتزم الناس بالإسلام. أي بأحكامه 
حتى يكون الإسلام هو العالي» وكلمة الله هي العلياء» هذا هو 
الصحيح» وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام» ولكن لإلزامهم 


)١(‏ سيق تخريجه ص(١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(55). 


صاغرون . 

قوله: «ومن تيعهح» أى ؛ من یع أهل الكتاب» وإن سم 
يكونوا من بني إسرائيل» أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال 

ئى الروشير : دين باسحل الدينين كالسابرة والفرنج 3 والضائية؛ 

لعموه قوله تعالى: من دين و الكتبٌ من رڪ 174 
فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس . 

قوله: «ولا يعقدها» أي : الذمة بين المسلمين والكفار. 

قوله: «إلا إمام أو نائيه» إذا قال العلماء: «الإمام» فيعنون به 
صاحب السلطة العليا 58 الدولة. «أو نائيه) من الوزراء أو الأمراء 
أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. 

وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة» وليس 
كالامانع فالآمان سبق أله يصح من 51 إنسان»6 حتى من المراة: 
قال النبي ب: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»" أما عقد 
مؤبد» ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين» ولذلك صار 
يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه. بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة 
وتصح مطلقة» ولا تصح مؤبدة؛ لأن عقد الهدنة على أن تكون 
)١(‏ الروض مع حاشية ابن قاسم ."٠٤/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب عقد الإزار على القفا في الصلاة (لاه"؟)؛ 


ومسلم في الصلاة a‏ / باب استحباب صلاة الضحى ((AY) (TTT)‏ عن أم هانئ 
- رضي الله عنها -. 
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مؤبدة يتضمن إلغاء الجهاد. وهذا لا يجوز؛ لأن الجهاد فرض 
كفاية فلا بد منه» والجهاد ماض إلى يوم القيامة» كما قال 
النبي ييا لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفارء وعدم اعتداء 
على المسلمين › والتزا م لأحكام الإسلام فتصح مؤبدة. 

وإذا طلب الكفار بذلك الجزية» هل يجب علينا أن نقبل أو 
نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟ . 


الجواب: الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون. 
كن الكلم حلينا أن العطيكم الجر فلا يجوز قتالهم؛ لأن الله 
قال: حى يِعْطوأ الْجرَيَة4 [التوبة: ۲۹]» ولأن النبي بيا قال: (إذا 
أعطوا الجن فاقبل منهم وكف عنهم»”"'. هكذا أمر النبي بلا 
وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من 
أن 0 من جروت وأنه يرغم الناس على الإسلام» 
فالإسلام لا يرغم ادا ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق؛ لآن 
الإسلام ھر الله - عد ر وجل -. فوقية: غلى. عبادہ: فيلزم العباد أن 
يقوموا به» لكن من تخفيف الله عر وجل على العباد» ولو 
كانوا كفاراً أنه يقبل منهم الجزية بدلاً عن القتال. 

ونقول: ابقوا على دينكم وسلموا الجزية» والغالب أنه إذا 
انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط» )٤۷۷١(‏ عن جابر وعلي 

- رضي الله عنهما ؛ وأخرجه أبو داود (1977) بلفظ: «والجهاد ماض منذ 

بعثني الله حتى يقاتل آخر أمتى الدجال» انظر: «نصب الراية» (۳/ /1/ا7) . 

059 سيق شیج ف 


باب عق الذمة وأحكامفا 
رلا جِزْيَة عَلَى صبَيَ وَلَا امْرَأةٍ ولا عَبْدِء وَلَا قير يَحْجِرُ عَذَْاء 


چ 
سے 


في الإسلام؛ لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال 
الإسلام وربما يرغبون فيه. 

قوله: «ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد» الجزية لا 
تجب على كل أحد من الكفارء أي: لو عقدنا الذمة لهؤلاء 
اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون فى بلادنا فهل نجعل 
الجزية على رب العائلة وآقراد العافلة ي ` 

الجواب: لا؛ لأنه يقول: «لا جزية على صبي» وإنما لم 
يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلاً للقتال» والجزية إنما تكون على 
من يقاتل» أما من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه. 

وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأنها ليست من آهل القتال» هذا 
هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال» ولا يجب عليهن الجهاد. 
كما قال النبي ية حين سألته عائشة ‏ رضي الله عنها -: هل على 
النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" . 

وكذلك أيضا لا ية على غبد؟ لأت لا يملك: فهو بل 
الفقير أو أشدء وملك العبد لسيده لقول النبي ككلِ: «من باع عبدا 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع» " . 


قوله: «ولا فقير يعجز عنها» لأن الفقير ليس له مال» وكل 


04 أخرجه الومام خمد (ê VT‏ وابن ماجه فى المناسك/ ياب الحج جهاد 
النساء (۲۹۰۱) قال الحافظ في البلوغ )١9(‏ بإسناد صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
في نخل (۲۳۷۹)؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )١557(‏ 
(489): عن ابن عمر ب زضى الله عنهما -. 


ظ كتاث الجهاد 
س 1 سس سس سسسي سح e‏ 
22 9 1۴ وس 2 سن هو ل ع 95 ألم 
ومن صَار أهلا لها أخذت ينه في اخر الحؤلٍء وَمَتى بذلوا 
الوَاجِبَ عَلَيْهُمْ وَجَبَ قَبُولَهُ وَحَرُمُ الهم e‏ 


الأموال الواجبة من شرطها الغنى» أي: القدرة عليهاء والغنى 
يختلف» فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي 
يحصل به الامتناع من أخذهاء والغنى هنا غير الغنى هناك» والغنى 
في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع» فكل شيء بحسبه . 

قوله: «ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول» أي : 
من صار أهلاً لها من هؤلاء» كصبي بلغ» وعبد عتق» وفقير 
اغتنى» فإنها تؤخذ منه في آخر الحول» وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ 
منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ 

الجواب: العدل بالحساب» فمثلاً: لو أنه بلغ في نصف 
العام» وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة» والجزية 
مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلاء فنأخذ منه خمسين» هذا 
هو العدل. فلا نظلمه. ولا نظلم بيت المال» وکل شيء بحسابه . 

قوله: «ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم» 
٠‏ أي: إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن 
نرجع في هذا العقد ونقول: لا نقبل منكم إلا الإسلامء بل يجب 
أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول الله تعالى: #يكأتهًا الذت ءامو 
افوا بالعقود» [المائدة: »]١‏ وهذه الآية من أجمع الآيات في باب 
المعاملات» فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به 
إذا كان قد أذن به الشرع» وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من 
قوله تعالى: افوا بالْمْقُودِ»؛ لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم 
يأذن به» فيجب علينا أن نقبله» وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم؛ 


باب عقد الذمة واحكامها ظ 58 


فرج سار في 


ويمتهنون ¿ عند أخذهاء بال وقوفُهُمْ و ديهم . 





لأنهم يؤمُنون أنفسهم بهذه الجزية» فيجب أن ندافع عنهم؛ لأنهم 
مؤمّنون ملتزمون بأحكام الذمة» ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا . 

مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه 
أسلم فلم يكن من أهل الجزية» ولا يؤخذ منه شيء ترغيباً له في 
الإسلام. 

قوله: «ويمتهنون عند أخذها» الضمير في «يمتهنون» يعود 
على أهل الذمةء آي: لا يكرمون عند آخذهاء فإذا جاء الذمي 
يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة 
والإكرام» ويقدم له الفراش والأكل والشراب بل يمتهنه؛ لقول الله 
تعالى: #حى يُعْطوأ الجزَية عن ير وهم صروت [التوبة: ۲۹ء 
والإكرام ضد الصَّغار. 

قوله: «ويطال وقوفهم»؛ أي: إذا جاء ليسلمها إلى الجابي 
فلا يأخذها منه» بل يدعه يبقى ويطال وقوفه» إلى متى؟ 

الجواب: إلى ما يحصل به الامتهان» فلا يباشرون بالأخذ 
منهم» وکل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاماً منهم ولا انتصاراً 
لأنفسناء ولكن إعزازاً لدين الله وبياناً أن الدين قوي. 

ولو أن الئاس استعملوا هذا فى الوقت الخاضر لقيل: هذه 
عنصرية» وهذا جفاء وهؤلاء أجلاف؛ لآن الأمرر تقيرت: فمثلاً لو 
قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحدء هل يحسن أن يعاملوه هذه 
المعاملة؟ أو يقال: إن صَغار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم 
فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالاً وإصغاراً» هذا محل نظر. 

قوله: «وتجر أبدبهم» أي : عندما يقدم الجزية لا نأخذها من 


طرف يذهء ايل ناخد يده ونجرها بقوة؛ وکل هذا كما سيق :من 
أجل إعزاز الإسلام وإعلائه حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقال يعض العلماء: لآ يعاملون هذه المعاملة» بل يعاملون 
بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم. بل تستلم 
منهم استلاماً عادياً بشرط ألا نظهر إكرامهم» ويكفينا أن يأتوا بها 
إلينا . 

فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه 
أو ابنه؟ 

فالجواب: لا؛ لقوله تعالى: #حَقَّ يعطوا الجرية عن يد وش 
صطعروت 4 [التوبة: 79]» وهل المعنى عن قوة؟ أو يدا تیا أو 
الجميع؟ 

الجواب: الجميع؛ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه 
متى احتملت الاية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا؛ 
لأن ذلك أعم» وكلما عمت دلالة الآية كان أولى» فنقول عن 
يد: أي يعطونها بأيديهم . 

والثاني : عن يد أى : : عن قوة» آنا نظهر لهم القوة. 
وأننا أعلى منهم . 


تا 
وَيَلْرَّمُ امام ادف 1 الإسلام ف فى التشسن 
والمال والعرض . SEEKS MEMES iN SEAN û HERSKA KERE aR‏ 
قوله: «فصل» ای في أحكام أهل الدهة. 
قوله: «وبلرم الإمام أخذهم لحكم الإسلام» أى : أل أهل 
الذمة بحكم الإسلام» أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام. 
«فحكم) هنا مفرد مضاف فيكون عاما؛ لأن المفرد إذا 
أضيف صار للعموم»› و مه قوله تعالى : #وإن کا نعمت أله 
. ع2 شرا [النحل: ۱۸]» فقوله: #نعمة الہ # هذا مفردء 
والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه» لكن المراد كل 
النعم فهي لا تحصى» إذاً حكم الإسلام: أي جميع أحكام 
قوله: «في النفس والمال والعرض» في النفس» أي: إذا 
قتلوا أحداً قتلناهم. وإذا قتلهم مثلهم قتلناه» وإن قتلهم مسلم لا 
نقتله؛ لأنه لا يتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم 
بقتل المعاهد. 
والصواب أنه لا يقتل المسلم بالكافر» ومن حمل هذا 
الحديث: «لا يُقتل مسلم بكافر"'' على أن المراد به غير المعاهد 
فحمله ضعيف جداً؛ لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه 
القصاص أو على وجه الحرابة؛ لأنه محارب . 
وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضمناهم» وإن أتلف 


(۱) أخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة (5907) عن على رضي الله عنه -. 


امم 

RES‏ هه i‏ و م دم 2 م 78 راچ تل يي E‏ ج ر ل ي 

وَإِقَامَة الحدود عليهم فيمًا يَعْتَقِدونَ تحريمه دون مَا 
کو 


روس تير 
بعتقدوں حله. SEES TSKê SS AKERS ANOS SSA KSKSEESESSS‏ 


مسلم مالهم ضصَمُّناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف 
المال. ضام سواه كات مسلما أو كافراً. 
كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهم»ء ولا أن نقذفهم 
بالزنا؛ وذلك لأنهم محترمولٌ» نهم من المعضصومينء فيجب على 
الإمام أخذهم بذلك كله» وهم أيضاً ‏ إذا اغتابوا أحداً من 
المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام 
فى هذا الآمر. 
قوله: «و إقامة الحدود عليهم كيدا يفون تحريمه دون ما 

يعتقدون حله» الحدود هي عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في 

مثلها وتكفر ذنب صاحيهاء وإقامة الحدود فرض كفايةء 
والمطالب بها الإمام» فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد 
إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحدء وإن كانوا لا 
يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحدء فالزنا مثلا يقام عليهم الحد 
فيه؛ لأنهم يعتقدون تحريمهء فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه 
يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام» فإذا كانوا محصنين 
فالرجم» وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتخريب» وإذا قدرنا 
أنهم يعتقدون التحريم» لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول: 
إن ترافعوا | لينا ألزمناهم بحكم الإسلام» وإن لم يترافعوا إلينا 
تركثاهم وشأته مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة 
والإنجيل . 


ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن صوريا في الذي زنا 





باب عقد الذمة وأحكامها 
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بامراة يهودية وترافع إلى الرسول وه وجيء بالتوراة فإذا فيها اية 
الرجم . 
وقوله: «دون ما يعتقدون حله» مثل الخمر» فالخمر يعتقد 
أهل الكتاب أنه حلال» فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة 
فإننا لا نقيم عليه حد الخمرء حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب 
الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه يعتقد حلهء والذي يعتقد 
حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار 
شرب الخمرء فإن أظهروا ذلك فإننا نعزّرهم بما يردعهم. 

ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء ‏ رحمهم الله أن 
من اعتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا يلزم بحكم من يرق 
تحريمه» مثل الدخان» فالدخان ليس مجمعا على تحريمه» فمن 
العلماء سن شالف فيه لا سيما أول ها ظهر» فَإذا رآينا شكها 
يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا لا نعزره» وإن كان يعتقد 
أنه حرام فإننا نعزره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد 
فيها ولا كفارة. 

وهل نقره؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد 
يدخن ويعتقد حل الدخان؟ . 


الحواب : لا. 


(۱) أخرجه البخاري في الحدود/ باب أحكام أهل الذمة (١٤1۸)؛‏ ومسلم في 
الحدود/ باب رجم اليهود في الزنى )١59494(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
تنبيه: ابن صوريا أحد أحبار اليهود» وقد ورد التصريح باسمه في رواية الطبري 

فى اتفسيرءه (11691) طارشاكر: 


كنات الجهاد 
راعرة م الوا هي تال ار اس و م اش 
ويلرمهم التميز عن المسلِمِين. Gê e‏ ا CGE E‏ عل امو a O EET‏ 6ه 


ولو رأيت أحداً أكل لحم إبل ولم يتوضاً وقام يصلي وهو 
لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تنكر عليه؟ . 

الحواب: لاء وهل تصلي معه؟ . 

الجواب: نعم» وهذا إقرار وليس بإنكار. 

إذاً ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ . 

الجواب: لا فرق» لكن لا ينبغى لذوي المروءة أن يجلسوا 
مع اللين يشربوث الدععان ولو كاثوا يعتقدون حله) لأن عذا 
دناءة» وفى ظنى أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا يرون أنه 
من قعل ذوى العروءة: كما آنا علا ترس أن أكل القصقص لا 
بأس به» لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ 
مه ويأكلء فهذا يعر مخالفا للمروءة وإن كان اليس سراماء لکن 
الإنسان يجب أن يكون عنده أدب» فيؤخذ من كلام الفقهاء 
وحمهم الله - فى هله أن ما يعكقذه الإأتسات حلالاً ولو كان 
كافراً فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه» وإذا كان ذلك في حق 
الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل 
ساقغ» آما من عاند كإنسان مسلم يأكل الكتزيرء ويقول: آنا 
أعتقد أنه حلال فلا نقره؛ لأنه مجمع عليه» ولا يمكن لأي إنسان 
أن يحلل لحم الخنزير بأي مسوغ» ففرق بين هذا وهذا. 

قوله: «وبلزمهم» الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة. 

قوله: «التميّز عن المسلمين» أي : أن يكونوا متميزين عن 
المسلمين في الحياة وفي الممات . 

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع 





و لس >5 > چە : 
ولم رَكوبٌ غير خيل بِعيْرٍ سرج بإكافٍ ا 22131111 


المسلمين» حتى لو كان صبيّاً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن 
يدفن في مقابر المسلمين» بل يتميزون . 

وكذلك فى الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في 
المظهر والملبس والمركب؛ ئلا يغتر الناس بهم» فمثلا 

في المظهر قالوا: يحلقون مقدم رؤوسهم» أي: تكون لهم 

قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين. 

وفي الملبس يشدون أوساطهم بالرّنار حتى يعرف أنهم من 
أهل الذمة. 

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات «جلجل» 
أي: جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم» بشرط ألا يكون فيه 
الصليب؛ لأنهم يمنعون من إظهار الصليب؛ إذ إن الصليب شعار 
دينهم» فيمنعون من إظهاره . 

وكذلك أيضاً فى المراكب» لا يركبون الخيل أبداً؛ لأن 
الخيل هي مادة القتال والجياد. وإنما يركبون الإبل والحمير . 

ولهذا قال: «ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف» أي : 
يركبون غير الخيل كالحمير» ولا يُسرجونها أي: لا يجعلون عليها 
سَرْجاًء والسّرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن» بل يركبون 
بإكاف» والإكاف هو البردعة» وهي عبارة عن شيء كالمخدة 
مستطيل على طول ظهر الحمارء تربط عليه ثم يركب عليها لانها 
ل تنيع عبن كبرياء أو شرف» أما السرج فمصبروات أنه يكون له 
نقوش » ووشي» وأشياء تتدلى» ويكون حسناً . 

ويجب أن يكون ركوبهم عرضاً ليس كركوب المسلمين» 





لصنت 


وچ ل ب فى ووو , سر ص 
ولا يجوز تصدِيُرهم في المجاليس› luce as‏ 


أي؛ إا ركب الأتساة الذابة بجعل إجلى رجليه عن اليمية 
والثانية عن اليسارء وهم يجعلون الأرجل إما على اليمين» وإما 
على اليسار جميعاً. ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى 
على اليسار؛ بل يركبون عرضاًء هكذا جرت الشروط التي بينهم 
وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله ك 

وقي عهدتا الآن ليس عناك غخيل» ولا حمير تركب 
وتستعمل؟ ولكن يوجد سياراثك» فماذا يركبون من السيارات؟ 
الجواب: أما الأشياء الفخمة فيمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى 
شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع . 

ويحتمل أن يقال: إنهم منعوا من ركوب الخيل؛ لأنها مادة 
الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة» ولكن الأول 
أولى» أي : أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياساً على الخيل . 

قوله: «ولا يجوز تصديرهم في المجالس» ای لا يجوز أن 
يكونوا فى صدر المجلس بل فى آخره» هذا عند ابتداء الجلوس 
Ê‏ إشكال فيه » أي : إذا دخل جا من المسلمين» ومعهم أحد 
من أهل الذمةء فإنه لا يمكن أن يتقدم آهل الذمة حتى يكونوا في 
صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم 
وأسيادهم. وهم ليسوا من أهل الشف والسسادة. 

لكن إذا كانوا في مجلس جالسين» ثم دخل جماعة من 
المسلمين هل يقامون من صدر المجلس؟ 
)١(‏ أخرجه البيهقي (7/4١7)؛‏ وابن حزم في «المحلى» (7147/1) عن عبد الرحمن بن 

غنم - رضي الله عنه -. 


باب عقد الذمة وأحكامها ا 


الجواب: نعم إذا كان المجلس عاماًء أما إذا كان المجلس 
بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار» وإن كان عامًاً فإنهم لا يصدرون 
في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف» وهو الذي يعلو 
ولا يعلى عليه . 

قوله: «ولا القيام لهم» أي: إذا أقبلوا فلا تقم لهم؛ لأن 
ذلك إكرام لهمء وإذا كان النبي يبد يقول: (إذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى اضعب فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام 
المنافاة؛ لأنه إكرام لهم . 

وعْلِمَ من قول المؤلف: «ولا القيام لهم» أنه يجوز القيام 
للمسلمين» فإذا دتحل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام 
له» لکن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس لهء إنما إذا 
له 4 قتركه الصحابة استجاية لرغية الى > ولكته لا باس أن 
يقوم الإنسان 7 الشرف والجاه وو له . 
وقيام عليه 0 ا ٠‏ 

فالقيام له» أي: أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له» ثم 
)۱( أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام )17۷( 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١١۱٠ء‏ 175)؛ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في 


كراهية قيام الرجل للرجل (77554) عن أنس - رضي الله عنه -. وقال الترمذي : 
(-حسن صحيح؟ ؛ رفي اتخريج المشكاة» 1 IT‏ لإسنادهة صحيح؛ . 





إن شئت فقل: اجلس فى مكانى» وإن شئت جلست . 


والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات 
للتحكيم : «قوموا إلى سيدكم»» فأمر بالقيام إليه إكراماً له. 


وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوزء إلا إذا كان في 
ذلك إغاظة للمشركين؛ لان النبي ية نهى أن نقوم على غيرنا كما 
تقوم الأعاجم على ملوكها”'"'. بل في الصلاة لما صلى جالسا 
وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا”"؛ لئلا تظهر صورة 
المشابهة حتى فى الصلاة» فإن كان فى ذلك إغاظة للمشركين فإنه 
لآ پاس په عل قد يكوة محموذا ومأمورا به كما قل المغيرة ين 
تراسله الور صلح الحا : فهذا لا شلك أن محمود؟ متمد 
إذأ القيام لأهل الذمة حرام» ولا يجوز ولو كان كبيراًء بأن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۳٤٠)؛‏ 
ومسلم في الجهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد )١758(‏ عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) أبو داود في الأدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (21770) وابن ماجه 
في الدعاء/ باب دعاء رسول الله ية (7875) عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام )4١(‏ عن 
جابر - رضي الله عنه -. 
)002 سيق تخريجه ص(٤٤)‏ . 


باب عقد الذمة وأحكامها (vr‏ 


وَلا بَدَاءنَهُمْ بالسّلَام 1 212001000 


الإسلام فهل يقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه» ولأن 
ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول» أو لا يقام له؟ 

الحواب: هذا محل نظره وفرق بین هذة المسالة وبين 
مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتناء ونحن لنا الولاية 
عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم. 

قوله: «و لا بداءتهم بالسلام» أي : ا يجور أن نبدأهم 
بالسلام› فإدا لقيناهم ا نقول: السام یکم > فإلن سلسو وچ 
الرد؛ لقول الله تعال : ودا ارہ ر حیلم بلحي قحيو كير e‏ س ا 
ا لالعساء: 45]ه ولقول التي ا »| إقاسلم علي ۴ 
الكتاب فقولوا: وعليكم»"'» فأمرنا أن نرد عليهم» أما البداءة فلا . 
أشبه ذلك؟ 
بالسلام؛ لثلا نكرمهم بدليل قوله : «وإذا لقيتموهم في طريق 
0 إلى أفضيقة"؟؟: فإذا قلداء كيقه أسصبعت؟ كيف 
أمسيك؟ كف انت نش تيف سعالكة لهذا فرج من اكرام 
أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لان الرسول يله إنما نهى عن بداءتهم 
(1) أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (08؟57)؛ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام (۲۱۹۳) عن أنس 


د وا کی الله نك . 
(۲) سبق تخريجه ص(١/7).‏ 
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بالسلام» والسلام يتضمن الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت: 
السلام عليك فأنت تدعو له أا هذا فهو مجرد تر حيب وتحية . 

وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم. 
أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم. أو كان ذلك 
خوفاً من شرهم فلنفعله بهم فإذا قدر مثلاً أنك في شركة مديرها 
كافرء فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم 
كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ فهذا يزيل ما فى قلبه من الضغينة 
وتسلم من شرهء ولا يدخل هذا في نهي الرسول ب عن بداءتهم 
بالسلام . 

وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة» 
ولكن هل نرد عليهم بقول: وعليكم؟ أو نرد عليهم بمثل ما 
تاوا 

الجواب: نقول: لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن 
يكون صريحا بقولهم: السلام عليكم»ء أو صرييها بقولهع السام 
عليكم. أو عير صريح. لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا 
واضحاء فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في 
الكفار الذين عندنا يقولون: السلام عليكم» صراحة؛ لأن السنتهم 
أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا فتجده يقول: السللام اكم 
عليكم السام. أو نقول وهو أولى: وعليكم» ودليل ذلك أن رجلا 


يهودياً مر بالنبي ية فقال: السام عليك يا محمد فقالت 
عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنة» فنهاها الرسول ييا 
وقال: إن الله رفق يحب الرفق . وقال: «إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكو””'. وفي الصحيح أنه قال: «إن آهل 
الكتاب يقولون: السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: 
وعليكم)”” . 

وإن كان محتملاً فهنا يتعين أن نقول: وعليكم؛ لأنه إن 
قال: السلام فهو عليهء وإن قال: السام فهو عليه. 

مسال هل يجوز أن لهو ٠‏ أو نعزیهم › أو نعود مرضاهم 
أو نشهد جنائزهم؟ 

الجواب: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك» وربما لا 
يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بهاء 
والرضا بالكفر كفرء ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس»› 
أو عيد المَضح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز إطلاقاء حتى وإن 
كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم» والفرق أن تهنئتهم 
إيانا بأعيادنا تهنئة بحق» وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. 
)١(‏ أخرجه البشارق في الاستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (1۹۲۷)؛ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلام »)۲٥۹۳(‏ عن 

عائشة ‏ رضى الله عنها . 
¥2( سيق اتفريبيه اس 40903 
(۳) أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب من لم يسلم على من اقترف ذنباً (۷١1۲)؛‏ 


ومسلم في الآداب/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ,)7١754(‏ عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم 
بأعيادهم للفرق الذي سبق . 

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود» أو وجد له 
مفقنود فهتأناء» أو بتى پا قيداناف أو ما أشيه ذلك قهذه ينظر + آذ 
كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع 
إكرام فلا يهنؤون» ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة 
مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم . 

وأما تعزيتهم فلا يجوز أن لعزيهم ! 4 لآن الععزية تسلية 
للمضات وج لحصييتة: نحن 3 نر أله سلوا من المصائب» 
بل نقول: #فل هل تسوت ہا إل إعدّى اا : و تار 
بک أن یک 1 لَه يِعَدَابِ سن عنلوه أو ببس € [التوبة: 55] 
وهذا لا شك في أهل الحرب. 

لكن في أهل الذمة» قال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز 
للمصلحة» كمصلحة التأليف لقلوبهم» أو للمكافأة» إذا فعلوا بنا 
ذلك فإننا نفعل بهم . 

وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك» لكن للمصلحة أيضاًء 
بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه» كما زار النبي يي خادماً له 
يهودياً فعرض عليه الإسلام» فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره» فقال 
له أبوه: أطع محمداًء فأسلم فخرح النبي ييه وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»”''» فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة 
(1) أخرجه البخاري في الجنائر/ باب إذا اسل السبى 4097853 جن انس 

- رضي الله عنه -. 


باب عقد الذمة وأحكامها 
وَيُمْنَعُونَ مِن إِحْدَاثِ كتائِس»› وَبِيّع» وَبِنَاءِ ما انْهَدَمَ مِنْهَا 
لز ي تس 1 2 ف 


O ل 2 0م‎ n o. a ل‎ 





للإسلام فلا بأس» بل قد تكون مندوبة مستحبة؛ لأن النبي بيا 
قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

قوله: «ويمنعون من إحداث كنائسء وبيّع» وبناء ما انهدم منها 
ولو للها (يمنعون) الضمير يعود على أهل الذمة الذين في 
بلادنا» فيمنعون من الأمور الاتية: 

أولاً : إحدذاث کاش والكتائسن جمع كنيسة وهي متعبدهم 
سواء كاثوا تصضارى أو يهودا» فيمتعوة من بناء الكيسة؟؛ لآن هذا 
إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام. 

نايا : إحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود» 
كما يمنعون من إحداث الكنائس . 

فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد 
في بلادهم. فهل نا أن لمنعهم من إحذاث الکنائس في بلادنا؟ 

الجواب: نعم» وليس هذا من باب المكافأة أو المماثلة؛ 
لآث الكتاقكس فور الكفر والشرك: والمساجهد دور الأيمان 
والإخلاص» فنحن إذا بنينا المسجد فى أرض الله فقد بنيناه بحق› 
فالأرض لله» والمساجد لله. والعياة التى تقام فيها كلها 
إخلاص لله واتباع لرسوله يُة» بخلاف الكنائس والبيع . 

ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يي 


)١(‏ ومسلم فى الإمارة/ باب قوله يَكِِ إنما الأعمال بالنية )۱۹١۷(‏ عن عمر بن 
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الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ 

الجواب: نقول: هذا من السفه» ليست المسألة من باب 
المكافأة» إذ ليست مسائل دنيوية» فهي مسائل دينية» فالكنائس 
بيوت الكفر والشرك» والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص 
فبينهما فرق» والأرض لله فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان 
من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بلاقم 

ثالث : بناء ما انهدم منهاء أي : لو كان هناك كنائس موجودة 
قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليهاء وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة 
لنا لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها؛ لأن البناء 
إحداث فتمنعهم منه . 

وقوله: «ولو ظلما» أ : ولو هسك ظلماء كما لو سطا 
عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى» وهذه 
إشارة خلاف» أعني قوله: «ولو ظلما»» فإن بعض أهل العلم 
قال: إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائهاء ولو قيل: إنه يعيدها من 
هدمها ويضمن لكان له وجه؛ لأن هذا عدوان وظلمء وأهل الذمة 
يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم. 

فالصواب أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم 
تنهدم بنفسهاء فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون 
ملك . 

رابعاً: قوله: «ومن تعلية بنيان على مسلم» أي: إذا كانوا 
في حي من الأحياء» وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء 
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وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين 
ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك» حتى لو كان بينهم وبين 
المسلم شارع» فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على 
المسلم؛ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له؛ لأن 
العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكس» ونحن لا نأمن 
هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم . 

أما لو رضي المسلم وقال: لا مانع عندي» فهل يمنعون أو 
ا 

الجواب: نعم يمنعون؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله 
ولأن هذا المسلم موجود الآنء لكنه لن يبقى إلى الأبد فإنه 
سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من بعده» ولهذا لا 
يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه. 

فإن ملكوه عالياً من مسلمء أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة 
من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ 

الجواب: نقول: لكم الخيار إما أن نهدمهاء وإما أن تردوا 
البيع . 

فإذا قالوا: إذأ نرد البيع أهون علينا من الهدم ولكن المسلم 
أبى» وقال: أنا لا أريد فسخ البيع . 

قلنا: نلزمك لأنك بعت عليهم بنياناً لا يجوز إقرارهم عليه 
فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن تفسخ البيع . 

قوله: «لا من مساواته له» أي: لا يمنعون من مساواة 


بنيانهم لبناء المسلمين؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين. 


مر ق 7 و a‏ ا سے سے م 2 
يح ا إظهار خمر وخنزيرء ونافوس ر ير بكتابهم هوهفوووه 


ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نقول: أما من الداخل فإنهم لا يمنعون» وأما 
من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» إن رأى أنهم إذا 
ذلك واف یں ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم : لان 
هذا وإن لم يكن علوًاً حسيًاً فهو علو معنوي فيمنعون» وإن 
رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنا فليبقهم 

ويفهم من كلام المؤلف في قوله: «ومن تعلية بنيان على 
مسلم) أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يمنعون. لكن 
الصحيح ما فررنأه أو لا أنهم يمنعو ل . فيُهدم أو يفسخ البيع . 

قوله: «ومن إظهار خمر وخنزير» أي: يمنعون من إظهار 
الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمين 
حرام. فيمنعول فة أا لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيونهم 
ولم يببعو ه علا فإئنا لا نمنعهم . 

وكذلك يقال فى لحم الخنزير؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر 
لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. 

قوله: «وناقوس وجهر بكتابهم» الناقوس هو شيء يصوت به 
الناس فإننا لمنعهم من إظهاره» والمراد إظهار صوته لا إظهار 
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حجمه أو عينه» فأهم شىء هو إظهار الصوت» فنمنعهم من إظهار 
صوت النواقيس؛ لأنهم في بلاد الإسلام. 

وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد 
عن سبيل الله . 

فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع» هل 
يمنعون منها؟ 

الجواب: ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تبث من بلادهم 
وليس لنا سلطة عليهاء لكن يجب علينا أن نحول بين الناس وبين 
سماعها بقدر الإمكان» فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة 
التشويش المعروفة» فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها . 

فإن قيل: يُحْشَى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن 
يشوشوا علينا دعوتنا للإوسلام. وهذا وارد» فهل نتركهم ونحذر 
المسلمين من شرهم؟ أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر. 

تنبيه: هذا الكتاب مختصرء لم يستوعب جميع الأحكام 
التي تطبق على أهل الذمة» لكن ابن القيم ‏ رحمه الله توسع في 
ذلك في كتابه: «أحكام أهل الذمة» وهو مطبوع في مجلدين 
وموجود» وكنا قبل هذا الوقت نقول: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ 
لأنه لا يوجد جهاد. ولا لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لأنهم غير 
موجودين عندنا . 

أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤواء ويحققوا أحكام 
الجهاد. وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار؛ لأنه في هذا الوقت 
انفتحت جبهات للجهاد ولله الحمد. وأما الكفار فقد ابتلينا بهم 


كتاب الجهاد 
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وكثروا بیننا - لا كثرهم الله -» فالواجب أن نعرف كيف نعامل 
هؤ لاء الكفار. 


ومن أهم الأشياء في مسألة الكفارء أنه لا يجوز إقرارهم 
في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن الرسول ية نهى عن ذلك بل 
قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»”''. وقال وهو 
في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»"» وقال: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا 
مسلماً”"؛ لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو 
النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى» أما 
على وجه العمل فلا بأس» بشرط ألا نخشى منهم محظوراًء فإن 
خشينا منهم محظوراً مثل بث أفكارهم بينناء أو شرب الخمر 
علناً: أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس» فإنه لا يجوز إقرارهم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (١/15١)؛‏ والدارمي (594١)؛‏ والبيهقي (۲۰۸/۹) عن 
أبي عبيدة ‏ رضي الله عنه -» ولفظه: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب»» وقال الهيثئمي في «المجمع» :)۳۲۸/٥(‏ «رواه أحمد بأسانيدء 
ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما». 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ )۲٠٠‏ عن أم سلمة» ولفظه: «أخرجوا اليهود 
من جزيرة العرب». 
وفي «المجمع» (78/5): «رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح». 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي/ باب مرض النبي ووفاته (١۳٤٤)؛‏ ومسلم في 
الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه »)۱٦۳۷(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
(0) عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
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أبداً؛ لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض» ثم من 
جملة أحكام أهل الذمة ما ذكره المؤلف . 

قوله: «وإن تهوّد نصراني أو عكسه» تهود نصراني» أي: صار 
القضرانى بهو دكا وعكسه بان تنضّر يهودى, 11 صار اليهودي 
نصرانياً » وأيهما أكمل أن يتهرّد النصراني» أو يتنضصّر اليهودي؟ 

نقول: كلها باطلة؛ لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد 
انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله - عر وجل -» وصحيح أن 
النصارى بعد اليهودء وأ: نهم أقرب إلى الحق من اليهود» 9 
كانوا كلهم على باطل› 7 النصارى يؤمنون بعيسى» واليهود لا 
يؤمنون به؛ ولهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهودء أما من جهة 
الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء. 

وكان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال 
ويريدون الحق» لکن عمواعته ‏ والعياذ بالله ‏ واليهود كاتوا 
مغضوباً عليهم؛ لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به» أما بعد 
بعثة الرسول بي فكانوا كلهم مغضوباً عليهم» اليهود والنصارى؛ 
لاق البهود تركوا الق عن عمدء والتصارى - أيضا ‏ تركوا الحق 
عن عمد» فلا فرق بينهم» فيكون الجميع على دين غير مقبول 
عند الله لا اليهود ولا النصارى. لكن لا شك أن طبائع اليهود 
وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم ان وأعظم من النصارى› 
ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار 
النصارى يكتون للمسلمين» مثل ما يكنّ اليهود لهم» فنسأل الله 
تعالى أن يدفع الجميع عنا . 





قوله: «لم يقر ولم بقبل منه إلا الإسلام أو دينه» أي: لو أن 
النصراني صار يهودياً نقول: لا نقبل منك» فإما أن:تسلمء وإما 
أن تر جع إلى دينك الذي انتقلت منه . 

وإن تمجّس نصراني فمن باب أولى» أو تنصّر مجوسي 
فكذلك». فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليهء قلنا له: إما أن 
ترجع وإما أن تسلم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل 
من حيث القبول عند الله» فكل الأديان سوى الإسلام غير مقبولة 
عند اللّهء فلا فائدة من انتقاله. 

وإذا تنصر يهودي - أيضا _ لا نقبل منه» فنقول: إما أن 
ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا 
الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن 
النصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطل» إذاً الدين الذي كنت عليه 
أولاً باطل» والذي انتقلت إليه ‏ أيضاً - باطل» فلا نقرك على 
الباطل» ونقول: أسلم وإلا قتلناك» ولا شك أن لهذا القول وجها 
قويّاً. فإن أبئ وقال: لا أرجع ولا أسلمء فإنه يقتل؛ لأنه على 
غير دين صحيح الآن» ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف 
فيه أو قال: لا يقتل» ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل؛ لأنه 
الآن على دين لا يقر عليه» لكن الإمام أجمة ہے خا الله - راق 
أنه ذو ذمة وعهد. وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك» فلا يجوز 
أن يقتل» هذا وجه قول الإمام أحمد: إننا لا نقتله. 


باب عقد الذمة وأحكامها 09 


س که 
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فَإِنْ أبَى الذَمِئُ بَذْلَ الجزْيّةٍ أو اليِرَامَ كم الإسلام 


قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف ‏ رحمه الله ما 
ينتقض به العهد. 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من غدر فإنه قد انتقض عهده» ولا عهد له. 
كما قال تعالى: #إوإن دكا أَيَمَئَهُم يِن بعد عَمُدِهِمْ دموا فى 
وڪم فتيلوا أَبِمَهَ الحكفر نه ل امن لَهرة [التوبة: .]١١‏ 

القسم الثانى: من استقام لناء فإننا نستقيم له» ويبقى على 
عهده» 97 تعالى : فما 2 ك اترا ف [التوبة: ۷]. 

القسم الثالث: من خيف منه الغدر» فإننا ننبذ إليه العهد. 
وتخبره بآثئه لا مهد يتنا وبيئه؛ التكوث تحن وإياه على سوا گیا 
قال تعالى: ظوَِمًا تخا من هَوْمٍ خبانة اند لبهم عل سوا # 
[الأنفال: 0108 أي: انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. 

والذمي داخل في هذاء فإذا خرج عما يلزمه من أحكام 
الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم 
بأحكام الإسلام. ومنها أن يبذل الجزية. 

قوله: «فإن أبى الذمي بذل الجزية» أي: رفض إعطاء 
الجزية» فإن عهده ينتقض» ويحل دمه وماله. 

قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشرب الخمر 
ويعلنه. ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه» ولا 
يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي 
ر 3 نكاح ذوات المحارم جائزء لكن اليهود والنصارى لا 
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تَعَدَى عَلَى مُسلم بِقَثْل أو زناء أو 


يرون ذلك» فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. 

قوله: «أو تعدى على مسلم بقتل» إذا تعدى على مسلم بأن 
قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده 
ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا 
لم يقتص منه» لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن 
أن يقتل آخر . 

قوله: «أو زنا» وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزناء فلو زنا 
بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم 
أحكام الإسلام» ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه 

وعلم من قول المؤلف: «فإن تعدى على مسلم بقتل» أو 
زنا» أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض› 
ولكن ماذا نصنع به؟ . 1 

الحواب: إذا تمت شروط القصاص فى القتل قتل قصاصاء 
رق آلوتا إذا تساكما إلينا أقمتا غليه السدء. وقد سبق أك الرنا 
میرم في جميع الشرائع› وأن حده في التوراة كحده في القران. 

قوله: «أو قطع طريق» أي: تعدى بقطع طريق» بأن کان 
يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح» 
فمن جاء إليه قال له: سلم المال» وقاتله» فإن هذا قاطع طريق 
ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد. 

قوله: «أو تجسّس, وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على 


المسلمين باكجسس» فصار يقل اعبار المسلمين إلى العدوء فإن 


باب عقد الذمة وأحكامها _ أت 


له أو 





| و إِيْوَاءِ جاسوس. أو گر الله أو رَسُولَهُ أو كِتَابَهُ بِسُوءِ 


عهده ينتقض» ولا إشكال فيه» بل إن الجاسوس وإن كان مسلما 
يجب أن يقتل إذا تجسس للعدوء والدليل على ذلك أن النبي كل 
لما اطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن 
أبي بلتعة ‏ رضي الله عنه - وعلم به استأذن أ مير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن يقتله فقال النبي كَكلِ: «إنه من أهل 
بدرء وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم""''. فجعل النبي كله الجاسوسية مبيحة للدم 9 
وجد مانع وهو كونه من أهل بدرء وهذه العلة لا توجد في عهدنا 
الآنء فإذا وجد إنسان» جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدوء أو 
ينقلها مشافهة» أو ينقلها عبر الأشرطة» فإنه يجب أن يقتل حتى 
لو تاب؛ لأن ذلك كالحد لدفع شره» وردع أمثاله عن ذلك . 
قوله: ہاو ایوا جاسوس. أي: لم يتجسس لكيه آوی 
جاسوساً وتسئّر علیه» فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوى 
الجاسوس» رضي بالجاسوسية» وهذا إضرار بالمسلمين. 
قوله: «أو ذكر الله, أو رسولهء أو كتابه يسوء» وينبغى أن 
يلحق: «أو شريعته). فإذا ذكر الله بسوء» فسبٌ الله كما قالت 
اليهود: #يد أن مني [المائدة: 14]» فإذا قال: يد الله مغلولة, 
أو قال: إن الله فقير» فإن عهده ينتقض ؛ لآنه ذكر الله بسوء. أو 
إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد ية كفلين من 
الأجرء وجعل لغيرهم كفلا واحذاء وهذا غير عدل فإنه ينتقض 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي/ باب من شهد بدراً (۷١٠۳)؛‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة/ باب من فضائل آهل بدر )۲٤۹٤(‏ عن علي - رضي الله عنه -. 


0 كتاك الجهاد 


3 قر 


ص ن 3 5 
انتقضص هده دون نسائه FEF‏ وحل دمه 1 18 1 1 د Sid‏ 5 


عهدهء أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري» فإن عهده 
ينتقض» المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض . 

وكذلك إذا ذكر رسولهء والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل 
رسول» فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم وه بسوء فإن عهله 
ينتقض» ولو ذكر النصراني محمد ية بسوء فإن يد ينتقض ؛ 
وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض ؛ لآنه 
ليس هذا الذي بيننا وبينه. ` 

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم 
لتبعض موجبه» فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض 
العهد فيبقون على العهد» وهو فعَلَ ما يوجب نقض العهد 

قوله: «وحل دمه» أي : حتى لو قال إنه تاساء وإذا النضي 
عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حَرٍبيَاً وإذا صار حَرْبِيًا 
يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتل» أو الاسترقاق» أو 
المنّ بدون شيء ‏ يعني مجاناً -» أو المن بفداءء والفداء إما 
بمال أو بمنفعة» المهم أن يكون حكمه حكم الحربي. 

مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول كك فذهب 
بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى 
أنه يتعين قتله إذا سب الرسول ية ولو تاب؛ لأن هذا حق 
للرسول ية ولا نعلم أنه عفا عنه» والأصل أن يؤخذ للرسول ييا 
بالثأرء إلا إذا علمنا أنه عفاء فإنه عفا كيه عن الناس الذين كانوا 
يسبونه في عهده» وارتفع عنهم القتل . 


دعق قا اا ا 
ِو 
وال 


قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله» وأهله لم 
ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ 

الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موتهء أما 
وهو حي فالمال ماله» وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه. فلا 
حرمة له بماله. 


